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طلقة تنوير 33

المجلــة الثقافيــة للائحــة القومــي العربــي... عــدد 1 
شــباط 2017

التيــار  إحيــاء  لإعــادة  الأهــم  التاريخــي  الشــرط  هــو  مــا   -
علــوش إبراهيــم  القومــي؟/ 

- العصر الجينومي والتلاعب بالهويات/ فؤاد بدروشي
- في نقد التديّن السياسي/ بشار شخاترة 

- شــخصية العــدد: ياســين الحافــظ وحياتــه وفكــره/ نســرين 
الصغيــر

- الإمبريالية الإعلامية وتركيبة خطابها/ إبراهيم حرشاوي
- “ويكيليكــس” يؤســس منهجــاً للإعــلام المعاصــر/ ياســمين 

بشــار
- زاوية الشباب: لماذا احتُلّت فلسطين؟/ صدام أبو دية

- الإسلام بين التّنوير والتّحقير/ محمد العملة 
- هل الأريــوســيــة عقيدة توحيد؟/ علي بابل

- عن الخبز الحافي لمحمد شكري/ معاوية موسى
ـــن  ــاهُ مِــمَّ ــرَّ قَـلـبـ - قصيــدة العــدد: أبــو الطيــب المتنبــي - واحَـ

ــمُ/ إعــداد: أيمــن الرمحــي ــهُ شَــبِــ قَــلبُـ
- كاريكاتور العدد

طلقة تنوير 33
ما هو الشرط التاريخي الأهم لإعادة إحياء التيار القومي؟

إبراهيم علوش

أن تكــون قوميــاً عربيــاً جذريــاً فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين يعنــي أن تكــون 
قابضــاً علــى الجمــر كمــا لــم يقبــض عليــه أســافك مــن القومييــن الســابقين منــذ محمــد 
علــي باشــا ومشــروعه القومــي النهضــوي فــي مصــر فــي النصــف الأول مــن القــرن التاســع 
عشــر.  ففــي زمــن التيــارات الليبراليــة )اليمينيــة واليســارية(، وفــي زمــن التيــارات الدينيــة 
)المتطرفــة والمعتدلــة(، بــات القوميــون كالأيتــام علــى مائــدة اللئــام، ســوى أنهــم ليســوا أيتامــاً 
إنمــا ســدنة مصلحــة الأمــة التــي تمثّــل بوصلتهــم الأولــى التــي لا تخيــب مهمــا اضطربــت 

بحــار الحــدث اليومــي واختلطــت أنــواء الاعبيــن الإقليمييــن والدولييــن وأجنداتهــم.  

فالقوميــون العــرب كانــوا تاريخيــاً التيــار الأكثــر تعرضــاً لاســتهداف المنهجــي فــي العصــر 
الحديث بالضبط لأنه التيار الذي يشكل تحقيق أهدافه، مثل الوحدة والتحرير والنهضة، 
انقابــاً جذريــاً فــي بنيــان المعــادلات الدوليــة والإقليميــة. ولهــذا فــإنّ تقويــض أســس التيــار 
القومــي، وجاذبيتــه لقواعــده الجماهيريــة الطبيعيــة، وقدرتــه علــى التعبئــة والتنظيــم، وعلــى 
إيصــال رســالته، أصبــح هدفــاً أول للإمبرياليــة وأدواتهــا، بشــكل منفصــل عــن هدفهــا فــي 
الحيلولــة بيــن التيــار القومــي وبيــن تحقيــق أهدافــه بالقــوة العســكرية كمــا فعلــت مــع كل قــوة 

عربيــة ذات نــزوع قومــي منــذ النصــف الأول مــن القــرن التاســع عشــر إلــى يومنــا هــذا.  

وقــد بانــت مامــح هــذه الاســتراتيجية الإمبرياليــة بوضــوح منــذ محمــد علــي باشــا الكبيــر فــي 
مصر، لا بل من قبله، عندما واجَهَ الشعب المصري، لا المماليك أو العثمانيون، حمْلة 
نابليــون علــى مصــر.  وكمــا ذكَــر نابليــون بونابــرت فــي مذكّراتــه التــي أماهــا فــي منفــاه فــي 
جزيــرة ســانت هيانــة: “والــذي يقــرأ بالتفــاتٍ تــامّ تاريــخ الحــوادث التــي توالَــت علــى مصــر 
فــي القرنيــن الأخيرتيــن – الســابع والثامــن عشــر – يوقــن بأنــه لــو عهــدت الدولــة العثمانيــة 
إلــى والٍ مــن أهــل البــاد، كمــا هــو الحــال فــي ألبانيــا، بــدلًا مــن أن تعهــد إلــى اثنــي عشــر 
ألفــاً مــن المماليــك، لاســتقلّت المملكــة العربيــة التــي تتألــف مــن أمّــة تخالــف الأمــم غيرهــا 
مخالفــةً كليــةً بعقليتهــا وأوهامهــا ولغتهــا وتاريخهــا، وشــملت مصــر وبــاد العــرب وشــطراً 

مــن بــاد أفريقيــا” )1(.  
كمــا نقــل المــؤرخ المصــري العريــق محمــد فــؤاد شــكري عــن دي بوالكمــوت مبعــوث الــدول 
الأوروبيــة إلــى محمــد علــي،  فــي تقريــره لتلــك الــدول، الخــوفَ مــن الصعــود العربــي فــي 
ظــلّ محمــد علــي باشــا: “وهنــاك مــن ناحيــة أخــرى أمــرٌ لا نســتطيع حتــى الآن أن نتكهّــن 
بنتائجــه، ونعنــي بذلــك تلــك الحــروب التــي وضعــت أوزارهــا منــذ عهــدٍ قريــب، ومــا ســوف 
تبثـّـه فــي نفــوس الأمــة العربيــة مــن شــعور بالقوميــة، وروح عســكرية، علــى يــد جيــوش 
محمــد علــي الجــرّارة، ممــا يوقــظ فيهــا الشــعور بقوّتهــا مــن جديــد، ويولّــد فــي أبنــاء العــرب 

الرغبــة فــي أن يحكمــوا أنفســهم بأنفســهم...” )2(
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وقــد نقــل دي بوالكمــوت فــي تقريــره أنــه لــم يلحــظ بعــد شــيئاً مــن هــذا القبيــل.   لكــن قضيــة الصعــود العربــي كانــت، ومــا برحــت، 
تقلــق أوروبــا بشــدة، خصوصــاً مــن خــال النزعــة العســكرية التــي قــد تكــون قــد تســرّبت عبــر جيــوش محمــد علــي باشــا.  ويضيــف 
محمــد فــؤاد شــكري أن دي بوالكمــوت طــرح الموضــوع مباشــرة مــع محمــد علــي، الــذي طمّأنــه أنّ العربــي لــم يكــن يســمح لــه أن يصــل 
إلــى أعلــى مــن رتبــة يوزباشــي )أي نقيــب( )3(.  وقــد تحققــت تلــك النبــوءة بعدهــا بعقــود مــع وصــول أحمــد عرابــي لمنصــب وزيــر 
الدفــاع ممــا اقتضــى تدخــاً عســكرياً بريطانيــاً مباشــراً فــي مصــر ممــا تحــول إلــى احتــال لــم يــزل إلا بعــد ثــورة 23 يوليــو 1952.

وكان البريطانيون يحاربون محمد علي باشــا لأنهم اعتبروه مشــروعاً عربياً.  ولعل أكبر عدو اســتراتيجي للمشــروع القومي العربي 
فــي العصــر الحديــث، وواضــع أســس مناهضتــه، ومنهــا تأســيس دولــة الكيــان الصهيونــي كحاجــز جغرافي-سياســي يفصــل مــا بيــن 
الجناحيــن الآســيوي والأفريقــي للأمــة العربيــة، هــو بالمرســتون وزيــر الخارجيــة البريطانــي فــي عهــد محمــد علــي، الــذي أصبــح فيمــا 
بعــد رئيســاً لــوزراء بريطانيــا، وقــد اشــتُهر بكراهيــة محمــد علــي كرهــاً شــديداً، والســعي لتشــويهه، ونُقــل عنــه القــول: »إننــي أكــره محمــد 
علــي الــذي اعتَبِــره بربريــاً جاهــاً، أحــرَزَ  النجــاح عــن طريــق التحايــل والوقاحــة«)4(.  لكــنّ مشــكلة ذلــك المخلــوق البرمائــي ذي 
الــدم البــارد، بالمرســتون، الــذي صــاغ اســتراتيجيات إمبراطوريــة بريطانيــة مــا زلنــا نعانــي آثارهــا حتــى اليــوم، لــم تكــن مشــكلة شــخصية 
مــع محمــد علــي علــى الإطــاق، بــل قناعتــه التــي دوّنهــا كتابــةً فــي العــام 1833: »إنّ الهــدف الحقيقــي لوالــي مصــر هــو: تأســيس 

مملكــة عربيــة تضــم جميــع البلــدان الناطقــة باللغــة العربيــة« )5(.

ومــن هنــا جــاء تدخــل بريطانيــا وبروســيا والنمســا وروســيا تدخــاً عســكرياً مباشــراً لإخــراج محمــد علــي باشــا بالقــوة العاريــة مــن الجنــاح 
الآســيوي للأمــة العربيــة، وإعادتــه للســلطنة العثمانيــة )وهــذه الواقعــة التاريخيــة نقدمهــا للإســامويين المدافعيــن عــن النزعــة العثمانيــة 
بالــذات(، وتفكيــك جيــش محمــد علــي والنهضــة الصناعيــة التــي أقامهــا.  ومــع هزيمــة محمــد علــي باشــا تقَهْقَــر المشــروع القومــي 
عقــوداً علــى الصعيــد السياســي، بمعنــى أنّ أهدافــه المتمّثلــة بتوحيــد الأمــة فــي دولــة مركزيــة واحــدة وتحقيــق اســتقالها عــن قــوى 
الهيمنــة الخارجيــة والاحتــالات وإطــاق نهضتهــا الصناعيــة والثقافيــة أُجهِضَــت فــي تلــك الجولــة التاريخيــة، لكــنّ الحــرب ضــدّ التيــار 

القومــي نفســه اســتمرّت بضــراوة، بطــرقٍ أخــرى، أيديولوجيــة.  

وبعــد الاحتــال البريطانــي لمصــر فــي العــام 1882، فــي ظــلّ ولايــة »حافــظ الحمــى والديــار فــي وجــه الاســتعمار« الســلطان عبــد 
الحميــد الثانــي، بــاتَ شَــطْب الوعــي القومــي العروبــي لمصــر ضــرورة اســتراتيجية كصمــام أمــان جغرافي-سياســي يحــوْل دون 
عودتهــا للــدور الــذي لعبتــه أيــام محمــد علــي، ليجرّدهــا مــن قدرهــا التاريخــي ويحوّلهــا مــن رائــد وحــدوي إلــى حاجــز فــي طريقــه، 
وقــد عمِلــت بريطانيــا والســلطنة العثمانيــة كقطبــيْ مغناطيــس لتدميــر النزعــة العروبيــة فــي مصــر واجتثاثهــا، وكان ذلــك عــن طريــق 
الأيديولوجيــا: الأيديولوجيــا القُطريــة الفرعونيــة المصريــة المنبتّــة عــن الهويــة العربيــة، والأيديولوجيــا الإســاموية المشــرقية المعاديــة 
للقوميــة العربيــة.  ولعــلّ أروع معالجــة لتفاعــل هاتيــن النزعتيــن ودورهمــا فــي إضعــاف الفكــر القومــي هــي معالجــة المفكّــر القومــي 
اليســاري ياســين الحافــظ: »شُــنّت حــربٌ مزدوجــة مــن الجانبيــن: الاتجــاه القومــي المصــري الإقليمــي، المفرعــن، التغربــي، رأى إلــى 
النزعــة القوميــة العربيــة بوصْفهــا اســتحالة مــن اســتحالات الأيديولوجيــا الإســامية ونتاجــاً فرعيــاً مــن نتاجاتهــا وترميمــاً لهــا )لطفــي 
الســيد، طــه حســين، ســامة موســى، إلــخ...(، والاتجــاه التقليــدي الإســامي، متمّثــاً بالأزهــر، الــذي أدانَ النزعــة القوميــة العربيــة 
بوصفهــا غيــر متفقــةً مــع كونيــة الديــن الإســامي وتمــرّداً علــى ســلطة مســلمة تحمــي الإســام مــن عــدوان الغــرب، وشــقاقاً مــع شــعب 
مســلم« )6(.  والحقيقــة أنّ هــذا المقتطــف لا يفــي معالجــة ياســين الحافــظ للمســألة حقّهــا، إذ لا بــد مــن مراجعــة الصفحــات الأولــى 

مــن الفصــل المعنــون »تطــور وعــي عبــد الناصــر الوحــدوي« فــي كتابــه »فــي المســألة القوميــة الديموقراطيــة« )7(.

وقــد ســبق أن أظهرنــا، فــي العــدد 31 مــن مجلــة »طلقــة تنويــر«، أنّ الاســتعمار البريطانــي لــم يكتــفِ بدعــم النزعــات القُطريــة 
المناهضــة للنــزوع القومــي الوحــدوي، بــل عَمِــلَ بشــكل حثيــث علــى: 1( دَعْــم الحركــة الوهابيــة عبــر مكتــب الهنــد، وضابــط الارتبــاط 
جــون )عبــدالله( فيلبــي، و2( دعــم تأســيس تيــار إســامي ابتــدأ مــع جمــال الديــن الأفغانــي الــذي تــمّ اســتحضاره مــن الهنــد، وانتهــى 
بدعــم حركــة الإخــوان المســلمين عبــر مكتــب القاهــرة )8(.   ومــن المعــروف أنّ الحــرب الشــعواء التــي خاضتهــا بريطانيــا والــدول 
الاســتعمارية والأنظمــة الرجعيــة العربيــة ضــد عبــد الناصــر خصوصــاً، وحركــة التحــرر القومــي العربيــة عمومــاً، تــمّ خوضهــا إلــى 
حــدٍ بعيــدٍ فــي الخمســينيات والســتينيات بــأدوات إســاموية فــي الشــارع وفــي الأيديولوجيــا، ومــا هــي إلا امتــداد لاســتراتيجية دعــم 
النزعــة العثمانيــة فــي مواجهــة نزعــة محمــد علــي باشــا لتأســيس مملكــة عربيــة تضــمّ كل البلــدان الناطقــة بالعربيــة، علــى حــدّ تعبيــر 

بالمرســتون.
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العِبــرة ممــا ســبق أنّ الإمبرياليــة وأدواتهــا حاربــوا التيــار القومــي أيديولوجيــاً، لا سياســياً وعســكرياً فحســب، ولــم يكتفــوا بالســعي لضــرب 
كل تجربــة قوميــة عروبيــة، مــن مصــر محمــد علــي باشــا إلــى مصــر عبــد الناصــر، إلــى جزائــر بــن بــاّ، إلــى ســورية اليــوم، مــروراً 
بالعــراق وليبيــا فــي الســنوات الأخيــرة، إنّمــا عملــوا ليــل نهــار علــى تشــجيع التيــارات المناهضــة للعروبــة فــي المجتمــع، مــن اللونيْــن 

الليبرالــي والإســاموي خصوصــاً، ناهيــك عــن تشــجيع الوعــي الأقلــوي، الطائفــي والإثنــي والمناطقــي.  

المغــزى هــو أنّ الحــرب الاســتعمارية علــى التيــار القومــي العربــي هــي حــربٌ تاريخيــة، بــدأت منــذ قرنيــن، ولــم تتوقــف حتــى الآن، 
وبالتالــي فــإنّ أي حديــث عــن إعــادة إحيــاء التيــار القومــي خــارج ســياق الصــراع مــع قــوى الهيمنــة الإمبرياليــة وأدواتهــا هــو تهويــمٌ خــارج 
الســياق التاريخــي ولا معنــى لــه.    وهــذا لا ينفــي وجــود شــروط أخــرى لإعــادة إحيــاء التيــار القومــي، لكــنّ الصِــدَام مــع الإمبرياليــة 

وأدواتهــا هــو نقطــة البدايــة والنهايــة التــي لا مفــرّ منهــا.

هــذا يعنــي أن التيــار القومــي، منــذ نشــأ، وَجَــد نفســه فــي حالــة مواجهــة مــع الإمبرياليــة وأدواتهــا، وكانــت كل موجــة قوميــة عروبيــة 
فــي العصــر الحديــث تنكســر انكســاراً عســكرياً أو سياســياً فــي مواجهــة مــع الإمبرياليــة وأدواتهــا، وكانــت هزيمتهــا فــي كل مــرة تعيــد 
التيــار القومــي عقــوداً للخلــف، ليعــود للنهــوض مــن جديــد، لأنّ الواقــع العربــي مــا بــرح يســتصرخ الحــلّ القومــي اســتصراخاً كل 
لحظــة.  ولهــذا تؤكّــد أدبيــات لائحــة القومــي العربــي أنّ أهــداف المشــروع القومــي )الوحــدة والتحريــر والنهضــة( تبقــى راهنــة، ولا تســقط 
بالتقــادم، لأنّ جــذور كل مشــاكل الواقــع العربــي المعاصــر هــي ثالــوث التجزئــة والتبعيــة والتخلــف )9(، ولأن حقيقــة الوجــود القومــي 
المترســخة عبــر آلاف الســنين مــن التفاعــل بيــن الأرض والشــعب والزمــن مــا تــزال تمــارس جذبــاً مقاوِمــاً لعوامــل التفكيــك والتشــرذم 
التــي لا نقلــل مــن شــأنها، ولأن حمــات العــدوان التــي تقــوم بهــا الإمبرياليــة وأدواتهــا ضــد أي بلــد عربــي يتــردد صداهــا فــي الأقطــار 
المجــاورة والبعيــدة ممــا يُشــعر المواطــن العربــي العــادي بالخطــر الداهــم الــذي لا بــدّ مــن ردّه، ولأننــا، بالرغــم مــن كل شــيء، مــا زلنــا 
نبحــث عــن مكاننــا تحــت الشــمس فــي هــذا العالــم، ونــدرك فــي أعمــاق أعماقنــا أننــا لــن نجــدَه إلا كقــوةٍ متحــدةٍ قــادرة، مهمــا بــدا مثــل 

ذلــك البحــث شــاقاً ومعقــداً وشــائكاً.

وإذا كانــت التجــارب القوميــة العربيــة خــال القرنيــن الأخيريــن قــد انكســرت أو فشــلت، فــإن ذلــك لا يعنــي ســقوط الفكــرة القوميــة، كمــا 
أن ســقوط الســلطنة العثمانيــة )أو العباســية أو الأمويــة( لا يعنــي انتهــاء مشــروع الإســام السياســي، وســقوط الاتحــاد الســوفييتي 
الســابق لا يعنــي ســقوط الفكــرة الاشــتراكية، ســوى أن الســلطنة العثمانيــة والاتحــاد الســوفياتي تَقَوّضَــا مــن الداخــل، تحــت وزن عوامــل 
ــمّ تقويضهــا مــن الخــارج، تحــت وزن العوامــل الخارجيــة  الفشــل الداخليــة أساســاً، أمــا كل تجربــة قوميــة عربيــة خــال قرنيــن فقــد ت
أساســاً، مــن دون أن ننفــي وجــود عوامــل تدخــل خارجيــة فــي الحالــة الأولــى، وعوامــل ضعــف داخليــة فــي الحالــة الثانيــة، إنمــا العبــرة 
فــي الــوزن النســبي لــكلٍ منهمــا.  وإذا وضعنــا الاســتهداف المباشــر للأنظمــة والتجــارب القوميــة قديمــاً وحديثــاً، وأخذنــا تجربــة الوحــدة 
المصرية-الســورية )1961-1958( نموذجــاً لمــا قــد يعتبــره البعــض تجربــة وحدويــة طوعيــة »فاشــلة«، فإننــا نذهــب مــع ياســين 
الحافــظ إلــى أنهــا اغتيلــت اغتيــالًا، ولــم تفشــل أو تســقط مــن تلقــاء ذاتهــا، ومــن ثــم فقــد تــمّ اســتخدام ذلــك الاغتيــال لتعهيــر الفكــرة الفكــرة 
الوحدويــة نفســها: »فــي 28 أيلــول 1961 قُتلــت وحــدة العــام 1958 بيــن مصــر وســورية، أول وحــدة فــي تاريــخ العــرب المعاصــر.  
لكــنّ عمليــة القتــل هــذه لــم تنــهِ المســألة: حقــاً أن الوحدة-الجســد، الوحدة-الكيــان قــد اغتيلــت، لكــن الوحدة-الفكــرة، الوحدة-المثــل، 
الوحدة-الطوبــى مــا تــزال قائمــة.  والمطلــوب هــو دفــن الأخيــرة عــن طريــق تعهيــر الأولــى، التــي تُاحــق بعــد قتلهــا أكثــر ممــا لوحقــت 

فــي حياتهــا« )10(.

إنّ الفكــرة القوميــة تبقــى إذن ضــرورة موضوعيــة فــي زماننــا المعاصــر للأســباب الــواردة أعــاه، أمــا هــذه التجربــة القوميــة العربيــة 
أو تلــك فتبقــى مجــرد محاولــة علــى طريــق تحقيــق تلــك الفكــرة التــي لا خيــار ســواها.  فهــي ليســت تجربــة مهــدورة إلا إذا لــم نتعلــم 

دروســها وتعاملنــا معهــا كقضــاء وقــدر ليــس إلا...  

بالتحديــد أكثــر علينــا أن نســألَ أنفســنا: مــا هــي الشــروط التــي لــم تُســتكمل لنجــاح أي واحــدة مــن تلــك التجــارب القوميــة العربيــة؟   
أيــن أخفَقنــا؟  وأيــن نجحنــا؟  وكيــف نحقــق شــروط النجــاح فــي التجربــة المقبلــة بالرغــم مــن اختــاف الظــروف الموضوعيــة؟  ذلــك هــو 
التحــدي الــذي يواجهنــا.  ولــو بقينــا نحــاول ونفشــل قرنيــن آخريــن، فــإنّ نجــاح المشــروع القومــي لــن يتحقــق بالأمانــي أو عــن طريــق 
محاســن الصــدف، ولــن ينجــح حتــى نحقــق شــروطه الملموســة.  فــإن لــم ننجــح، فــإن ذلــك يعنــي أننــا مــا زلنــا نرتجــل، لا نتعلــم مــن 
التجــارب الســابقة، ولا نقــرأ الواقــع وتناقضاتــه جيــداً، وهــذا لا يعنــي بتاتــاً أن الفكــرة القوميــة التــي ترشــح بديهيــاً مــن ظــروف الواقــع 
العربــي فــي مرحلــة التحــرر القومــي، هــي فكــرة بائــدة لا فائــدة ترجــى منهــا، بــل يعنــي أننــا معشــر القومييــن لــم نكــن بمســتوى التحــدي.
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ــم أن تنجــح محاولتــه فــي المختبــر مــن التجربــة الأولــى، أو أن تنجــح بقــوة دفــع حســن النوايــا فحســب، كذلــك  وكمــا لا يتوقــع العالِ
علينــا أن نــدرك جيــداً أن تعقيــد ظــروف الواقــع العربــي المعاصــر يتطلــب منــا أن نحقــق شــروطاً أصعــب وأكثــر تعــدداً وتفصيــاً مــن 
أي تجربــة وحدويــة أخــرى، فــإذا كانــت الصيــن قــد احتاجــت لســبع عشــرة محاولــة لكــي تتوحــد، وإذا كانــت إيطاليــا قــد احتاجــت لأكثــر 
مــن 350 عامــاً كــي تتوحــد، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، فــإنّ تحقيــق شــروط المشــروع القومــي العربــي يتطلــب منــا لا أن نــدرس 
قوانيــن التجــارب الوحدويــة العالميــة فــي العصــر الحديــث فحســب، كمــا دأب الدكتــور نديــم البيطــار علــى مطالبــة القومييــن، بــل أن 
ندرســها لنتعلــم القوانيــن العامــة للوحــدة، ومــن ثــم أن نشــتق فوقهــا قوانيــن المشــروع القومــي الخاصــة بنــا.  فــإذا كانــت تجربتنــا أصعــب، 
فــلأن جائزتهــا أكبــر، وعواقــب الفشــل فيهــا أخطــر، ومخــاوف أعدائنــا مــن نجاحهــا أدهــى وأمــر، ولأن قدرنــا أن نكــون الأوليــن أو 

الآخريــن لا توسّــط عندنــا، نعيــش فــي القبــر أو نرتقــي إلــى الصــدر، وكمــا قالهــا أبــو فــراس الحمدانــي:

ونحنُ أناسٌ لا توسطَ عندنا              لنا الصدرُ، دون العالمين، أو القبرُ

وقــد عــرف تاريخنــا العربــي الحديــث ثــاث موجــات قوميــة عربيــة كبــرى تكسّــرت كلّهــا علــى صخــرة العوامــل الخارجيــة أساســاً، وهــو 
ما لا يعني بتاتاً تعليق فشــلنا على مِشــجب الاســتعمار، لأنّ العامل الخارجي، بمقدار ما يلعب دوراً ســلبياً، فإنّه لا تمكن مقاومته 
إلا بتعزيــز العوامــل الداخليــة الإيجابيــة، أي أنّ هــذه الفكــرة لا تركــن بتاتــاً للقــول أن كل شــيء عملنــاه كان رائعــاً لا يشــقّ لــه غبــار 
إنمــا المشــكلة مــن الخــارج، لأن مثــل هــذا القــول يتركنــا عنــد نقطــة الصفــر مــن الناحيــة العمليــة.   إنمــا تقــول بــأنّ قصورنــا الذاتــي 
فــي مواجهــة العامــل الخارجــي هــو قصــورٌ حقيقــيٌ لا بــدّ مــن معالجتــه، ولــن نتقــدم للأمــام حتــى نعالجــه، فــا بــدّ مــن جهــودٍ ذاتيــةٍ 
عماقــة بالمقاييــس بالتاريخيــة لمواجهــة وطــأة العوامــل الخارجيــة التــي لــو اجتمعــت علــى أي تجربــة وحدويــة أخــرى فــي التاريــخ، مــن 
ألمانيــا وإيطاليــا فــي القــرن التاســع عشــر إلــى الهنــد والصيــن فــي أواســط القــرن العشــرين، لوجدناهــا تعانــي اليــوم مثلمــا تعانيــه الأمــة 

العربيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين، إن لــم يكــن أكثــر.

قلنا أن الوطن العربي عرف ثاث موجات قومية عربية كبرى في العصر الحديث، وهي:

1( الموجــة التــي أطلقهــا محمــد علــي باشــا، علــى كتــف الدولــة المصريــة، كمشــروع »بروســي« عربــي )مــن بروســيا الولايــة الألمانيــة 
التــي وحــدت ألمانيــا بالقــوة العاريــة مــع العــام 1870(، والأصــحّ أن نقــول أن بروســيا كانــت تقليــداً للمشــروع الوحــدوي المصــري، لأن 

محمــد علــي جــاء قبــل بســمارك بســتة عقــود.  

قــد نقلــت محاولــة محمــد علــي الوحدويــة النهضويــة التاريــخ العربــي مــن حالــة المــوت الســريري إلــى عتبــة التاريــخ الحديــث، كمــا نَمَــت 
علــى جنباتهــا أولــى النزعــات القوميــة فــي الفكــر والثقافــة والأدب والسياســة، وانكســرت بفعــل تدخّــل دولــي خارجــي متعــدد الأطــراف.  

وإذا كان بعــض أخوتنــا الناصرييــن فــي مصــر يتحسّســون بعــض الشــيء مــن اعتبــار مشــروع محمــد علــي نقطــة انطــاق التاريــخ 
العربــي الحديــث، انطاقــاً مــن دور ثــورة 23 يوليــو فــي الإطاحــة بحكــم أســرة محمــد علــي، فــإنّ مثــل تلــك الحساســية لا تقــل ســطحيةً 
وطفوليــةً عــن اعتبــار الموقــف مــن أنــور الســادات أو حســني مبــارك مثــاً موقفــاً ســلبياً مــن ثــورة 23 يوليــو نفســها.  فمحمــد علــي 
شــيء، وســالته الحاكمــة شــيء آخــر، ومحمــد علــي بعــد الإذعــان لبريطانيــا فــي بدايــة أربعينيــات القــرن التاســع عشــر شــيء آخــر 

عــن محمــد علــي فــي عشــرينيات وثاثينيــات القــرن نفســه.

2( الموجــة التــي انطلقــت مــع الجمعيــات العربيــة الســرية مثــل »العربيــة الفتــاة« و»العهــد«، ومــع الثــورة العربيــة الكبــرى فــي أول 
عقديــن مــن القــرن العشــرين، وكانــت مشــروع شــرائح اجتماعيــة نافــذة كماّكــي الأراضــي وكبّــار التجــار فــي الهــال الخصيــب، والفئــة 
المســيطرة علــى نقــل الحجــاج إلــى مكــة فــي الحجــاز التــي هــدّد مصيرهــا الاقتصــادي والسياســي خــطّ ســكة حديــد الحجــاز )11(.  

وكان هــؤلاء لا يطمحــون لمشــروع قومــي ولا مــن يحزنــون، بــل لتحســين مواقعهــم ضمــن الدولــة العثمانيــة، ولذلــك تمسّــكوا طويــاً 
بمبــدأ الامركزيــة الإداريــة ضمــن الســلطنة العثمانيــة، وظلّــوا يــزورّون عــن فكــرة الاســتقال العربــي ســنواتٍ طــوال، لكــن ألــوان التياســة 
العثمانيــة فــي التعامــل معهــم، وجنــوح العثمانييــن لفــرض سياســة التتريــك القســرية فــي ظــلّ »الاتحــاد والترقــي«، دفعهــم دفْعــاً للمطالبــة 

بالاســتقال، ومــا كان ذلــك مُناهــم، ولــم يكــن خيارهــم الأول. 
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لكــن خلفيتهــم الاجتماعيــة كأعيــان ومــاّك أراضٍ وأصحــاب مصالــح كبــرى يســعون للمحاصصــة السياســية جعلــت مــن نهجهــم 
القومــي انتهازيــاً ومتذبذبــاً ومجوّفــاً، إن لــم نقــل مخترَقــاً، وقــد تجلّــى ذلــك بعــدة مظاهــر منهــا: 

 أ – موقفهم الخليع من التعاون مع الاستعماريْن الإنكليزي والفرنسي،  
ب – التفريــط بالجملــة بــوادي النيــل والمغــرب العربــي، وحصْــر المشــروع القومــي فــي الجــزء الــذي كانــت تســتحمره تركيــا مــن الوطــن 

العربــي، أي جزئــه الآســيوي، حرصــاً علــى عــدم إغضــاب الاســتعمارين الإنكليــزي والفرنســي، 
ج – الاستعداد للتخلّي عن فلسطين وعقد لقاءات تفاوضية مع الحركة الصهيونية، 

 د – الاســتعداد للتخلّــي عــن المشــروع القومــي حتــى فــي الجنــاح الآســيوي للأمــة العربيــة والقبــول بالتحــوّل إلــى ركائــز قُطريــة لــدول 
التجزئــة التــي أسّســها الاســتعمار فــي المشــرق العربــي.  

بالرغــم مــن كل ذلــك، تآمــر البريطانيــون علــى حلفائهــم، ممــا أصبــح أوراقــاً مكشــوفة مــن تاريــخ القــرن العشــرين، أولًا مــن خــال 
التعــاون مــع الحركــة الوهابيــة )عبــر مكتــب الهنــد( لتُخــرج »حلفاءهــا« مــن الجزيــرة العربيــة، وثانيــاً عبــر اتفاقيــة ســايكس-بيكو ووعــد 
بلفــور لتفــكك الهــال الخصيــب وتضيّــع فلســطين.  وكانــت تلــك الموجــة القوميــة الثانيــة التــي هُزمــت بفعــل التدخــل الخارجــي أساســاً، 

الــذي لــم تكــن الطبيعــة الانتهازيــة الرخــوة والمتســاقطة لقيادتــه نــداً لــه حتــى بمــا يصــل إلــى ربــع قامــة محمــد علــي باشــا الكبيــر.

3( الموجــة التــي انطلقــت فــي خمســينيات وســتينيات القــرن العشــرين، وكان عرّابهــا جمــال عبــد الناصــر فــي مصــر، والبعــث فــي 
ســورية والعــراق أساســاً، وفيمــا انطلــق البعــث كحركــة شــعبية حَمَلهــا أبنــاء الطبقــات الشــعبية منــذ البدايــة، فــإنّ ثــورة 23 يوليــو بــدأت 
كانقــاب للســيطرة علــى الدولــة المصريــة، تحــوّلَ بفعــل تطــوّر قناعــات عبــد الناصــر ومفاعيــل شــخصيته الكارزميــة إلــى حــراك شــعبي 

غيــر منظّــم حَمَلــه أبنــاء الطبقــات الشــعبية العربيــة فــي النهايــة.  

الفرق بين الموجة القومية العربية الثالثة والموجتين الأولى والثانية أنها: 

أ - اتّخــذت مضمونــاً اجتماعيــاً شــعبياً، ب - رفعــت الاشــتراكية العربيــة شــعاراً، فتحوّلــت إلــى ترجمــة للحــسّ القومــي عنــد الشــعب 
العربــي، وحوّلــت الحركــة القوميــة إلــى حركــة شــعبية، فيمــا كانــت تقــود الموجتيــن القوميتيــن الســابقتين أرســتقراطية دولــة أو مجتمــع.  

وقــد دخلــت الموجــة القوميــة الثالثــة منــذ البدايــة فــي حالــة صِــدام شــرس مــع الإمبرياليــة )البريطانيــة والفرنســية، ثــم الأمريكيــة(، ومــع 
الصهيونيــة والرجعيــة العربيــة، وهــي طبيعــة الأمــور بالضــرورة، لأن وجــود حركــة قوميــة شــعبية عربيــة يــدقّ ناقــوس الخطــر عنــد كل 
هــؤلاء.   وقــد تــمّ اســتهداف كل المواقــع القوميــة العربيــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر منــذ الخمســينيات حتــى »الربيــع العربــي«، ومــا 

العــدوان الكونــي علــى ســورية اليــوم إلا اســتمرارٌ لذلــك الصــراع الــذي كان قــد أســفَرَ عــن تدميــر العــراق وليبيــا.  

والحديــث عــن اســتهداف خارجــي فعّــال ودمــوي، كمــا ســلَف، لا يقلــل، بــل يفــرض التدقيــق بدرجــة أكبــر فــي الاســتراتيجيات المتّبعــة 
لمواجهتــه.  ونــرى أن إشــكالية مواجهــة التدخــل الخارجــي فــي حالــة الموجــة القوميــة العربيــة الثالثــة تكمــن فــي تركيــز كلٍ منهــا علــى 
بنــاء دولتهــا القُطريــة، مــا اعتبرتــه أساســاً لاســتكمال المشــروع القومــي لاحقــاً، علــى طريقــة »الإقليم-القاعــدة«، وكان هــذا ديــدن 
العــراق ومصــر وســورية والجزائــر، كأنّ الإمبرياليــة وأدواتهــا ســوف تتــرك ذلــك الإقليم-القاعــدة يبنــي نفســه علــى مهلــه ريثمــا يكــون 
جاهــزاً للمواجهــة، وكأن مشــروع التنميــة الاقتصاديــة وحــلّ الإشــكالات المعيشــية ميّســرٌ ضمــن حــدود الدولــة القُطريــة، وكأن تحقيــق 
الشــروط الموضوعيــة لتجــاوز التخلــف بأشــكاله ممكــن ضمــن شــروط الدولــة القُطريــة!  لذلــك، كانــت المواجهــات مــع الخــارج تُفــرض 
فرضــاً علــى الــدول القُطريــة التــي حكَمهــا قوميــون، ولــم يكونــوا هــم الذيــن اختاروهــا، مــن حــرب الســويس عــام 1956 إلــى حــرب 
الـــ67 إلــى العــدوان علــى العــراق إلــى عــدوان الناتــو علــى ليبيــا إلــى المؤامــرة الكونيــة علــى ســورية، وكان اســتهداف البنيــة التحتيــة 
والاقتصاديــة التــي بنَتهــا الأنظمــة القوميــة جــزءاً أساســياً مــن عمليــة الاســتهداف، بمــا تمثّلــه مــن هــدفٍ ثابــت ســهل المنــال، أمــا فــي 
حالــة النظــام الناصــري فــي مصــر، فقــد أشــرف أنــور الســادات علــى انقــاب داخلــي قــام بتصفيــة إرث الثــورة الناصريــة فــي الاقتصــاد 

والسياســة الخارجيــة ومواجهــة الوهابيــة.  
نضيــف أنّ بقــاء الأنظمــة القوميــة مجــزّأة ترَكَهــا أهدافــاً أســهل للإمبرياليــة وأدواتهــا ممــا لــو كانــت جــزءاً مــن حــراك شــعبي عربــي واســع 
يقــوم هــو باســتهداف أعــداء الأمــة.  وقــد أشــرنا فــي الفصــل الثانــي مــن كتــاب »مشــروعنا: نحــو حركــة جديــدة للنهــوض القومــي« إلــى 
أنّ فكــرة الإقليم-القاعــدة باتــت فكــرة بائــدة فــي المشــروع القومــي العربــي، إذا كان المقصــود هــو تأســيس قاعــدة اقتصاديــة وصناعيــة، 
وأن المطلــوب هــو أن تتحــول الــدول القوميــة إلــى قاعــدة سياســية لتصديــر الثــورة القوميــة إلــى بقيــة الأقطــار العربيــة، وقــد كانــت 

حجّتنــا فــي ذلــك هــي أن:
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ــة  ــة الخارجي ــوى الهيمن ــف مــع ق ــي خضــم الصــراع العســكري العني ــة - ف ــب أولاً جهــوداً عملاق ــاء النهضــوي يتطل أ – “البن
ــم  ــذي ل ــة فــي القطر-القاعــدة إلــى أقصــى الحــدود، فــي الوقــت ال وأذنابهــا - وهــو مــا يســتنزف المــوارد البشــرية والاقتصادي
ــل مواطنــي الإقليــم أو القطــر  ــم تنعــم بقــدر مــن الاســتقرار، ممــا يحمِّ ــم تأخــذ معالمهــا، ول ــة الوحــدة بعــد، ول تتشــكل فيــه دول
العربــي الــذي يتبنـّـى اســتراتيجية “الإقليم-القاعــدة” فــي العمــل الوحــدوي النهضــوي أعبــاء وتضحيــات رهيبــة معيشــية وبشــرية 

بالنيابــة عــن كل أبنــاء الأمــة العربيــة، تمامــاً كمــا حــدث للمصرييــن فــي ظــلّ محمــد علــي باشــا وجمــال عبــد الناصــر”،

ــاب  ــح الب ــد يفت ــل اســتقرار الوضــع السياســي، ق ــي خضــم المعركــة مــع أعــداء الأمــة، وقب ــاء الضخــم ف ــة البن ب – “أن عملي
علــى مصراعيــه لتدميــر المنجــزات العمرانيــة والصناعيــة الكبــرى، المدنيــة أو العســكرية، للإقليم-القاعــدة، مــن خــلال القصــف 
والعــدوان العســكري كمــا حــدث فــي العــراق، أو مــن خــلال الانقــلاب الداخلــي علــى المشــروع كمــا حــدث فــي مصــر وغيرهــا.  
ومــن ثــمّ، قــد تصبــح البنيــة التحتيــة والصناعيــة والعلميــة رهينــةً، أو نقطــة ضعــف، يمكــن أن تضربهــا قــوى الهيمنــة الخارجيــة 
بآلتهــا العســكرية المتقدمــة أنّــى شــاءت، وأن نفتــح علــى أنفســنا بالتالــي أبــواب الابتــزاز السياســي مــن خــلال البنيــة التحديثيــة 
نفســها التــي ضحينــا بالغالــي والنفيــس مــن أجــل الشــروع ببنائهــا )ويمثــل بالأذهــان هنــا فــوراً تهديــد العــدو الصهيونــي بضــرب 

أحــد أهــم منجــزات ثــورة يوليــو فــي مصــر، وهــو الســدّ العالــي، كمــا ضُــرب مفاعــل أوزيــراك فــي العــراق!(”،

ج – “إذن، بــدلاً مــن التركيــز علــى بنــاء قاعــدة صناعيــة واقتصاديــة مكتملــة للوحــدة العربيــة فــي قطــر عربــي بعينــه، وبــدلاً 
مــن مشــروع تنمــوي مســتحيل فــي قطــر عربــي واحــد يسْــهُل علــى الإمبرياليــة ضربــه، لا بــدّ للمشــروع الوحــدوي النهضوي أن 
يركــز جهــوده اقتصاديــاً فــي نــواة دولــة الوحــدة قبــل اســتقرارها علــى المشــاريع الصغيــرة، أو مشــاريع اســتصلاح الأراضــي، 
ــل المــدارس  ــا )مث ــي تســهل نســبياً إعــادة بنائه ــة(، أو المشــاريع الت ــل محــو الأمي ــي لا يمكــن ضربهــا عســكرياً )مث ــك الت وتل

والمستشــفيات والجامعــات( مقارنــة بالمصانــع الكبــرى مثــلاً أو الأبنيــة والجســور الضخمــة”،  

وعليــه وصلنــا إلــى الاســتنتاج التالــي: “ومــا عــدا ذلــك، فــإن الإقليم-القاعــدة يجــب أن يوظــف مــوارده وإمكاناتــه فــي العمــل 
السياســي فــي بنــاء “نــواة دولــة الوحــدة” خــارج حــدود القطــر، أي فــي “تصديــر الثــورة القوميــة” إلــى عمــوم الأرض العربيــة، 

وفــي بنــاء نــواة دولــة الوحــدة فــي أكثــر مــن قطــر عربــي واحــد علــى طريــق الوحــدة الشــاملة.”

“فربمــا علينــا أن نفكّــرَ مــن الآن فصاعــداً لا بإقليم-قاعــدة لبنــاء الوحــدة العربيــة يســهل ضربــه، بــل ببنــاء “الحركة-القاعــدة”، 
أي ببنــاء حركــة سياســية وتيــار شــعبي يختــرق الحــدود العربيــة ويســتطيع أن يســتمر ضمــن الســلطة وخارجهــا، حركــة تنبــع 
ــن الوطــن  ــى جــزء م ــل عل ــى الأق ــدة عل ــتقرة لمشــروع الوح ــدة مس ــاء قاع ــن أجــل بن ــه م ــي وإرادت ــب الشــعب العرب ــن قل م

العربــي، حركــة لا يدفــع فاتــورة تضحياتهــا الكبــرى قطــر عربــي واحــد، ولا تكبلّهــا معــادلات التجزئــة القطُريــة.” 

ــرورة  ــس بالض ــن لي ــكري، لك ــا العس ــي، وربم ــي والتنظيم ــى السياس ــدة بالمعن ــون إقليم-قاع ــب أن تك ــواة يج “إذن الدولة-الن
بالمعنــى الاقتصــادي أو التكنولوجــي، خاصــة أنّ مشــروع وحدتنــا لا تقــوم بــه برجوازيــة صناعيــة، كمــا حــدث فــي التجــارب 
القوميــة فــي أوروبــا فــي القــرن التاســع عشــر.  مشــروع وحدتنــا يتــمّ مــن خــلال ولادة قيصريــة، لا مــن خــلال تطــوّر طبيعــي 
لبرجوازيــة عربيــة نجحــت بخلــق تطــوّر اقتصادي-اجتماعــي ببعــض الأقاليــم المركزيــة فــي الأمــة.  لذلــك نحــن نحتــاج لإقليــم-
قاعــدة بالمعنــى الثــوري فقــط، حتــى تتحقــق الوحــدة ويتحقــق التحريــر، وبعدهــا نشــرع بعمليــة التنميــة بهــدوء واطمئنــان” )12(.

فــي الخلاصــة، نشــير إلــى أن الوحدوييــن العــرب المخلصيــن يتفقــون جميعــاً علــى هــدف تحقيــق الوحــدة والتحــرر مــن التبعيــة 
والاحتــلال وتحقيــق النهضــة الاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، ويتفقــون جميعــاً علــى أولويــات محاربــة التجزئــة 
والتخلــف والتبعيــة والاحتــلال.  لكــن الوقــوف عنــد هــذه النقطــة لا يغنــي كثيــراً، ولا يفيدنــا كبرنامــج أو دليــل عمــل.  فالســؤال 
الحقيقــي يبقــى: مــن أيــن نبــدأ؟  ومــن بيــن مشــكلات الواقــع العربــي المعاصــر، مــا هــي الحلقــة المركزيــة التــي نفلــح بإمســاك 
ــا فــي  ــذي يفتــرض أن نضــع مركــز ثقلن ــة، مــا ال ــة والتخلــف والتبعي ــاح الحــل إن أمســكنا بهــا؟  ومــن بيــن ثالــوث التجزئ مفت

مواجهتــه أولا؟ً  

إذن العبــرة فــي تحديــد اســتراتيجية العمــل تكمــن فــي تحديــد الحلقــة الأهــم والأخطــر، فالأطفــال وحدهــم يريــدون كل شــيء فــوراً 
هنــا والآن، ومــن يقــول أن كل تلــك العوامــل، وغيرهــا ربمــا، علــى نفــس المقــدار مــن الأهميــة، لا يقــول عمليــاً أي شــيء علــى 
الإطــلاق إذا كان الهــدف هــو وضــع خطــة مواجهــة، لا التعــداد الأكاديمــي لجملــة العوامــل التــي تنتــج معظــم الســوء فــي حياتنــا 

العربيــة المعاصــرة.
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هنــا ينقســم القوميــون إلــى فئــات.  فياســين الحافــظ مثــاً يركــز علــى أهميــة الوعــي فــي مواجهــة التأخــر والتخلــف، كمــا فــي كتــاب 
»الهزيمــة ونقــد الأيديولوجيــا المهزومــة«، ومــع أن صــادق جــال العظــم لــم يكــن قوميــاً، فقــد رَبَــط فكــرة الهزيمــة بالتخلــف، وهــي 
مدرســة ذات تاويــن مختلفــة ينتمــي إليهــا عــددٌ مــن المثقفيــن العــرب، العروبييــن وغيــر العروبييــن، ممــن قــد يركّــز علــى تخلــف العقليــة 
أو التخلــف الاجتماعــي أو التأويــل الدينــي كأســاس لتفســير حياتنــا العربيــة المعاصــرة، ومــن فــروع تلــك المدرســة مــن يجعــل المفصــل 
الرئيســي هــو التخلــف الاقتصــادي والصناعــي والتكنولوجــي، فيذهــب باتجــاه جســر الهــوّة مــن خــال الســعي لتحقيــق قفــزة فــي التنميــة 
فــي قطــر عربــي واحــد، وهــو مــا فعلــه معظــم القومييــن الذيــن وصلــوا للســلطة فــي عــدة أقطــار عربيــة، ممــا تركهــم أســرى منظومــة 
التجزئــة، وتــرك أنظمتهــم رهينــة مــا يحققونــه مــن إنجــازات فــي ذلــك المضمــار.  وهنالــك مــن يجعــل مــن تخلّــف البنيــة السياســية للدولــة 

وضــرورة بنــاء المؤسســة السياســية وتطويرهــا، مفتــاح التغييــر الحقيقــي فــي الوضــع العربــي. 

ونحــن بدورنــا لا ننكــر حقيقــة التخلــف بأشــكاله المختلفــة، ولا ننكــر حقيقــة التجزئــة، ولكننــا نــرى أن تجــاوز التجزئــة هــو المقدمــة 
الضروريــة لإزالــة التخلــف، ونــرى بــأن الاســتعداد لمحاربــة الإمبرياليــة وأدواتهــا هــو المقدمــة الضروريــة لإزالــة التجزئــة.  ونــرى بــأنّ 
المنــاورة لتجنــب الصــدام مــع الإمبرياليــة وأدواتهــا ريثمــا يتــم بنــاء القُطــر وتحويلــه إلــى إقليم-قاعــدة، أو ريثمــا تتــاح الفرصــة لنشــوء 
فيدراليــة أو كونفدراليــة بيــن أقطــار عربيــة مختلفــة تحافــظ علــى بنيتهــا القُطريــة، قــد أثبــت فشــله وعــدم جــدواه، فضــاً عــن أن هــذا 
يتــرك التصــدّي للعــدوان الإمبريالــي وأدواتــه لقــوى غيــر قوميــة ســوف يعطيهــا المصداقيــة فــي الشــارع علــى حســاب النهــج القومــي.  

عليــه نــرى أن مفتــاح التغييــر فــي الوضــع العربــي، وفــي إعــادة إحيــاء المشــروع القومــي، هــو انخــراط القومييــن فــي محاربــة الإمبرياليــة 
وأدواتهــا سياســياً وعســكرياً وثقافيــاً وعلــى جميــع الصعــد، وأن يلعــب القوميــون الــدور الأكثــر رياديــةً فــي ذلــك المضمــار، وهــو الخيــط 

الرفيــع الــذي يتخلــل كل كتــاب وخطــوة عمليــة وأطروحــة فكريــة أو سياســية قدمهــا بهــا الراحــل ناجــي علــوش.   

لقــد حــانَ الوقــت لإطــاق موجــة تاريخيــة قوميــة رابعــة عِمادهــا التصــدي للإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهمــا، موجــة شــعبية جديــدة 
عمادهــا الطبقــات الشــعبية، تضــع نصْــب عينيهــا منــذ البدايــة أنهــا مشــروعٌ قومــيٌ مقاتــل، وأن مواجهــة الإمبرياليــة والصهيونيــة 
وأدواتهــا مــن دون أفــق قومــي يقــود لخيانــات مثــل أوســلو ووادي عربــة بالرغــم مــن كل التضحيــات، أو يمكــن تجييــره لغيــر مصلحــة 
الأمــة، وأن النهــج القومــي الــذي لا يجعــل مواجهــة الإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهمــا مشــروعه الأول يحكــم علــى نفســه بالتهميــش، 

أو الحصــار، وأن يُقضــى عليــه فــي المحصلــة.    

باختصــار، إعــادة إحيــاء التيــار القومــي تتطلــب إعــادة بنائــه بمــا يخــدم أولويــة مناهضــة الإمبرياليــة والصهيونيــة، والقوميــون لــم يكســبوا 
الشــارع ولــم يصنعــوا تاريخــاً إلا فــي خضــم المواجهــات المفروضــة عليهــم مــع الإمبرياليــة والصهيونيــة وأدواتهمــا، والأســاس ألّا تكــون 
مفروضــة علينــا، بــل أن نكــون مســتعدين لهــا، لا بــل أن نبــادر بهــا، والحديــث ليــس عــن حــروب نظاميــة بــكل تأكيــد إذا كانــت مثــل 

تلــك المســألة البديهيــة بحاجــة إلــى توضيــح...
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العصر الجينومي والتلاعب بالهويات

فؤاد بدروشي

والتابعــة  الأجنبيــة  والدراســات  الأبحــاث  مراكــز  تنفــكّ  لا 
للإمبرياليــة عــن نشــر “دراســات” جديــدة تبــت فــي عراقــة 
خــارج  العربــي  الوجــود  أن  لفكــرة  وتــروج  العربــي  الوجــود 
المشــرق العربــي هــو احتــال، وقــد ذهبــت أخــرى لحصــره فــي 
الجزيــرة العربيــة.  ولعــلّ نقــاط التقــاء هــذه المراكــز هــي نفــس 
الجينــوم  علــم  علــى  زوراً  واعتمادهــا  الإمبرياليــة  الأهــداف 

والوراثيــات.

علــى  الحيــاة  بدراســة  المرتبــط  العلــم  هــو  الجينــوم  وعلــم 
أســاس الجينــات، ويعتبــر مــن أهــم مــا توصّــل إليــه الإنســان 
فــي مجــال التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وقــد انتقــل بالحيــاة 

البشــرية نقلــة نوعيــة فــي شــتى المجــالات.

كثــرت هــذه الأيــام الأحاديــث عــن الهويــة العربيــة للوطــن 
العربــي، وكثــرت الألســنة والأقــام الغربيّــة التــي تشــكّك فــي 
عروبــة ســكان الوطــن العربــي وتحــاول تجريــد هــذه المنطقــة 
مــن عروبتهــا، وتحــاول أن تنفــي الهويــة العربيــة مــن شــمال 
أفريقيــا وبــاد الشــام، تلــك العروبــة التــي تجــري فــي عروقنــا 

تمامــاً كمــا الــدم.

أنــاسٌ  كتَبهــا  التــي  والبحــوث  المواضيــع  مــن  كثيــراً  قرأنــا 
لــدى  ووكاء  حاقــدون  لكنّهــم  جاهليــن،  كونهــم  أرجّــح  لا 

الإمبرياليــة العالميّــة يريــدون تشــويه صــورة العروبــة بــأي ثمــن، ويخطفــون الفــرص ويبحثــون عــن المبــررات بــأي وســيلة لتجريدنــا مــن 
أصلنــا العربــي، وجميــع هــذه الأقاويــل التــي تتحــدث عــن أن الهويــة العربيــة فــي جــلّ أرجــاء الوطــن العربــي لا أســاس علميــاً  مؤكّــداً 
لصحتهــا، وهــي تذهــب إلــى أنّ الــدم العربــي وإن وجــد فــي عروقنــا فهــو مجــرّد خلطــة لا تتعــدى 10 %، وقــد يذهــب البعــض لـــ5 و4 
%، وهــذا كام خاطــئ وخطيــر ولا يســتهان بــه فــي أي حــال مــن الأحــوال، لأن هويّــات الشــعوب ليســت لعبــة وهــي مــن مدعّمــات 
بقائهــا ودوامهــا واســتمرارها علــى مــدى العصــور، ومــع أننــا نرفــض رفضــاً باتــاً فكــرة ربــط القوميــة بالعــرق، فإننــا نجدهــم يخلطــون 

الحابــل بالنابــل حتــى فــي هــذا المضمــار.

العرب في شــمال أفريقيا أو الشــام لم تدّعي العروبة وتنســبها إلى نفســها بنفســها، فهؤلاء لهم أنســابٌ محفوظة ومعروفة ويشــهد لها 
التاريــخ، وتلــك الأنســاب مدوّنــة ومســجّلة )وهــي لا تحتــاج إلــى تدويــن( فــي كثيــر مــن المراجــع والكتــب التاريخيــة المعروفــة والموثوقــة، 
ولا يســتطيع أحــد أن يشــكّك فيهــا أو يخدشــها أو ينفيهــا مهمــا كان “عالمــاً” ومهمــا كان عــدد الســنين التــي أمضاهــا فــي دراســة عالــم 

الجينــوم وعلــم الاجتمــاع، ومهمــا كان سُــمْك عدســات النظــارة التــي يضعهــا أمــام عينيــه .

ــة أنّ ثمــة جينيــان يتكــرران بكثافــة لــدى العــرب  ــة منهــا قبــل العربيّ ــة الغربيّ ا علــى مثــل هــذه الدراســات أثبتــت الدراســات الجينيّ وردًّ
بشــكل مختلــف عــن بقيــة شــعوب الأرض، وهــذان الجينــان همــا اللــذان يميــزان العــرب عــن غيرهــم.  الجيــنJ، الــذي يغلــب مــن 
الجنــاح الآســيوي مــن الأمــة العربيــة، والجيــن E1b1b، الــذي يغلــب فــي شــمال أفريقيــا، وكاهمــا موجــود بكثافــة فــي الجناحيــن 
الآســيوي والأفريقــي للأمــة العربيــة. مثــاً، اليمــن تتضمــن أعلــى نســبة مــن الجيــن J، وهــي %82 مــن الســكان، يليهــا الجيــن الآخــر 
 E1b1b بنســبة %50 والجيــن J بنســبة %13، وأحــد تفريعاتــه بنســبة %3، مــا يقــارب النقــاء العرقــيّ.  الفلســطينيون لديهــم الجيــن
بنســبة %20 ، التونســيون لديهــم الجيــن E1b1b بنســبة %50 والجيــن J بنســبة %36، ممــا يعنــي أن التونســيين عــربٌ أكثــر مــن 

الفلســطينيين، والجزائريــون لديهــم الجيــن E1b1b بنســبة %55 بالمئــة، والجيــن J بنســبة 35 بالمئــة
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ممــا يعنــي أنهــم عــربٌ أكثــر مــن التونســيين، والمغاربــة لديهــم الجيــنE1b1b  بنســبة %76 والجيــن J أكثــر مــن 20 بالمئــة، بمــا 
يقــارب النقــاء العرقــيّ... الســوريون لديهــم الجيــن J بنســبة %58 والجيــنE1b1b  بنســبة %12... الجيــن اليمنــي غالــب فــي 
المشــرق، والجيــن القيســي غالــب فــي شــمال أفريقيــا...  وهــذه معلومــات عامــة يمكــن إيجادهــا مــع مراجعهــا علــى الرابــط المرفــق فــي 

آخــر المقالــة.

كمــا أنّ هــذه المراكــز تتاعــب بالحقائــق حيــن تتجاهــل أو تنفــي العروبــة عــن الجيــن العربــي E1b1b  الــذي يســمّونه شــمال أفريقــي 
فهــو جيــن عربــي موجــود بكثافــة فــي المشــرق العربــي كمــا هــو مبيّــن أعــاه، بدلالــة وجــوده فــي المشــرق العربــي واليمــن بكثافــة 13% 
وعنــد قبائــل البــدو فــي الباديــة المشــرقية بنســبة %19، وفــي الأردن ولبنــان مثــاً بنســبة %25، وهنــا أنصــح الســادة القــرّاء بالتوجّــه 
إلــى أدبيــات علــي فهمــي الخشــيم وســعيد الــدارودي وعثمــان صالــح الســعدي عــن العاقــة بيــن البربــر ومنطقــة عُمــان واليمــن.  وكيــف 
يكــون جيــن شــمال أفريقــي منتشــراً لهــذه الدرجــة فــي الباديــة العربيــة المشــرقية، بنســبة واحــد مــن أربعــة؟ والباديــة مغلقــة، وليســت علــى 

البحــر، أو محاذيــة لشــمال أفريقيــا مثــل ســاحل فلســطين ولبنــان ؟

وهــذه المقالــة أتــت لتنفــي الأســاس الجينــي لتحديــد الهويــات لذلــك لــم نــرد التعمّــق فــي دحــض المغالطــات باســتخدام علــم الجينــات 
أيضــاً وبأقــام علميّــة غربيّــة أثبتــت عروبــة ســكان المشــرق العربــي.

وقبــل الحديــث عــن تاعــب الباحثيــن الغربييــن بخصــوص الدراســات العرقيــة والجينيّــة علينــا توضيــح مفهــوم العروبــة والقوميــة 
العربيّــة، ويجــري اصطاحــاً اســتخدام العروبــة بمعنــى مــرادف للقوميــة.

Y-DNA haplogroups by populations of Western Asia, North Africa and South Caucasus
هابلوغروب )صبغيY ( لسكان غرب آسيا وشمال أفريقيا وجنوب القوقاز
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E1b1b )E-M35( التوزّع منذ القدم للأنساب الكبرى لجين

E1b1b )E-M35( التوزّع منذ القدم للأنساب الكبرى لجين
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فالعروبــة هــي انتســابٌ إلــى العــرب، وتعنــي فقــط الانتســاب المجــرّد عــن المعنــى السياســي.  والقوميــة عنــد البعــض تعنــي القــوم 
المنحدريــن نسَــباً مــن صلْــب جــدٍ واحــد.  ومــن التطــور التاريخــي انسَــلَخ مصطلــح القوميــة عــن جــذوره اللغويــة فأصبــح معنــاه قريبــاً 
مــن معنــى الأمــة.  والقوميــة العربيــة هــي الانتمــاء إلــى الوطــن العربــي العريــق فــي عروبتــه والمتنــوّع بتاريخــه، فمخطــئ مــن يعتقــد أنّ 
القوميّــة العربيّــة هــي عصبيّــة عرقيّــة وأننــا كقومييــن نصنّــف الأمــة العربيّــة علــى أســاسٍ عرقــي صــافٍ، والإيمــان بمثــل هــذه الترّهــات 
هــو هــراء، ففــي القــرن الواحــد والعشــرين يســتحيل الحديــث عــن أعــراق بــل يجــب الحديــث عــن أمــم وكيانــات حضاريّــة تاريخيّــة جغرافيّــة 
ثقافيــة قوميّــة مشــتركة، والوطــن العربــي عامــة والمغــرب العربــي خاصــة ونظــراً لأهميــة موقعهمــا الاســتراتيجي فــي قلــب العالــم كانــا 
مطمــع كل الأمــم للغــزو والســيطرة، فقــد مــرت مئــات الحضــارات والأقــوام علــى وطننــا العربــي وقبَعــوا لفتــرات متفاوتــة مــا ســمح 
لبعضهــم دون البعــض الآخــر أن يمتزجــوا معنــا ويتركــوا صبغاتهــم الجينيّــة فــي دمائنــا، وبقيــة هــذه الجينــات تتنقــل مــع الزمــن ومــع 
تطــور البشــر هنــاك حتــى اختلطــت الأجنــاس والأعــراق وامتزجــت الجينــات فأصبــح مســتحياً الحديــث عــن عــرقٍ صــافٍ أصيــل، 
وهــذا الــكام ينطبــق علــى جــلّ الأمــم.  والقوميّــة العربيّــة هــي الوعــاء الجامــع للأمــة العربيّــة وليــس للعــرق العربــي، والأمــة العربيّــة هــي 
ســكان الوطــن العربــي الناطقيــن بلغتــه، المتعلّقيــن بتاريخــه، المتجذريــن فــي أرضــه والمشــتركين فــي تاريخــه.  وهنــا نضــع النقــاط علــى 
ــا المشــتركة والتاريــخ المشــترك والثقافــة المشــتركة والمصالــح والأهــداف المشــتركة  الحــروف لنضــع شــروط تكويــن الأمــة: الجغرافي
وأخيــراً اللغــة المشــتركة.  وكل هــذه المواصفــات تنطبــق علــى ســكان الرقعــة الجغرافيّــة الممتــدة مــن ســبتة ومليلــة إلــى جبــال زاغــروس.  
ل الأمــة.  لذلــك فــإنّ كل مــن يتّهــم القوميّــة العربيّــة بالعصبيّــة والعنصريّــة والعرقيّــة  ولناحــظ أنّ العِــرق لــم يكــن ضمــن محــدّدات تشَــكُّ
إمــا أنــه جاهــل أو متجاهــل يعمــل ضمــن منظومــة إمبرياليّــة تســعى إلــى تدميــر الوطــن العربــيّ الأمــة العربيّــة وزجّهــا فــي حالــة مــن 

فــراغ وصــراع فــي الهويــة وفتــن عرقيّــة.

لعــل الرســول محمــد )ص( قــد حَسَــم فــي الافتــراءات حــول عصبيــة وعرقيّــة وعنصريّــة القوميــة العربيــة فقــال قولــه: )أيهــا النــاس ليســت 
العربيــة بأحدكــم مــن أب ولا أم، وإنمــا هــي لســان، فمــن تكلّــم العربيــة فهــو عربــيّ( فســكّان الوطــن العربــي والبيئــة التاريخيّــة العربيّــة 

هــم عــربٌ دون الدخــول لجيناتهــم.

ونعــود هنــا لنفهــم كيــف يقــوم البعــض بتوظيــف علــم الجينــوم بطريقــة غيــر محايــدة إطاقــاً ويســتغلون ســذاجة البعــض، ومنهــم مــن 
يحســب وللأســف علــى الطبقــة المثقفــة، فيصبــح كالببغــاء يعيــد مــا تمليــه هــذه المراكــز التابعــة للغــرب علــى أســاس أنهــا بحــوث علميّــة 
مبنيّة على أســس جينِيَّة وتكنولوجيّة لا يمكن تفنيدها، دون أن يدركَ أن الفكرة من أساســها خاطئة وغير ســليمة ولا يصحّ تطبيقها 

لتحديــد وجــود وهويّــة الأمــم الضاربــة فــي التاريــخ.

علــى ســبيل المثــال نضــع أمــام أيديكــم مثــال مشــروع »جينوغرافيــك«، الــذي أطلقتــه »ناشــيونال جيوغرافيــك« منــذ عــام 2005 الــذي 
ادّعَوا أنه يهدف لاســتخدام العلم للإجابة عن أســئلة البشــر حول الجذور والعرق وأصل البشــر.  وســندرج لكم فيما  يلي توصيفهم 

لبرنامجهم:

»تــمّ تصنيــف كل دولــة وفــق التركيبــة الجينيــة، وذلــك اســتناداً إلــى مئــات العينــات مــن الحمــض النــووي التــي أُخضعــت لتحليــات 
بأحــدث الطــرق المتطــوّرة، لإعــداد قائمــة لمجموعــة مرجعيــة مــن الســكان لغــرض دراســتها، حيــث ضمّــت القائمــة المرجعيــة أربــع 

دول عربيــة.«

ويضيفــون: »جديــر بالذكــر أنّ المشــروع احتــوى علــى أربــعِ جنســيات عربيّــة فقــط فــي قائمتــه المرجعيــة، فيمــا يلــي بعــض الاكتشــافات 
المذهلــة حــول التركيبــة الجينيّــة لهــذه الجنســيّات الأربــع.   

التركيب الجيني للمصريين الأصليين يشمل %4 من اليهود المشتتين في العالم.
كمــا يشــمل التركيــب الجينــي للمواطنيــن المصرييــن النســب الآتيــة: %68 مــن شــمال أفريقيــا و%17 مــن العــرب، و%4 مــن اليهــود 

المشــتتين، و%3 مــن كل مــن شــرق أفريقيــا وآســيا الصغــرى وجنــوب أوروبــا.
يشــمل التركيــب الجينــي لســكان لبنــان الأصلييــن %44 مــن العــرب و%14 مــن اليهــود و%11 مــن شــمال أفريقيــا و%10 مــن 

آســيا الصغــرى و%5 مــن الجنــوب الأوروبــي و%2 مــن شــرق أفريقيــا .«
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وســرعان مــا انتشــر الخبــر كالنّــار فــي الهشــيم وعجّــت بــه مواقــع التواصــل الاجتماعــي وكان العنــوان الرئيســي: »جينيّــاً: العــرب ليســوا 
عربــاً حقــاً ... التونســيّون هــم فقــط %4 عــرب«.  هنــا وللوهلــة الأولــى يصعــق العقــل العربــي ويهــمّ ليقــرأ مــا فــي هــذه »الدراســة« 
ويبــدأ دور الجهــات الراعيــة للقنــاة والبرنامــج بالتاعــب بالعقــول.  وهنــا نرصــد أهــم هفــوات قاتلــة تهــوي بالبرنامــج كلّــه وتدحــض مــا 

تمخّــض عنــه:

- البحــث اعتمــد علــى مئــات الأشــخاص، والــدول العربيّــة التــي ادّعَــوا أنهــم أجــرَوا علــى »ســكّانها« فحوصــاً يتعــدى عــدد هــؤلاء 
الســكان فيهــا الماييــن لعشــرات الماييــن، فهــذا البحــث ليــس علميّــاً بالمــرة.

- ثانيــاً، والخطيــر أنّهــم يصنفــون اليهــود كعــرق وأمــة و»قوميّــة«، وهــو أمــر يؤكــد علــى حقيقــة مــن يقــف وراء البرنامــج والدراســة 
التــي أجريــت.

أقراص تمثيليّة لنسب الأقوام المكونة لتونس ومصر على حسب مزاعم »جينوغرافيك«

كلّمــا تقدمنــا فــي الزمــن كلمــا تطــورت وســائل الاتصــال والتواصــل والتنقــل والاختــاط بيــن مختلــف الجنســيات والأعــراق والإثنيــات مــا 
بيــن شــعوب بلــدان العالــم، كلمــا بطلــت المرجعيــات العرقيــة وكلمــا أصبحــت الدراســات الجينيــة لا تعكــس الواقــع والتاريــخ. وأغلــب هــذه 
الدراســات النافيــة لعروبــة العــرب والتــي تــروَّج لنــا لا تعتنــي إلا بتفكيــك العــرب وتجميــع اليهــود وتحــاول إيجــاد رابــط وهمــي »قومــي« 

يربــط اليهــود مــن مختلــف الجنســيات والأعــراق.

وهنا نلخّص بأن الموقف السليم هو:

1( الجينات ليست مقياساً، ومقياس القومية ليس عرقياً،
2( إذا كان الأمــر يتعلــق بالجيــن الشــمال أفريقــي، فهــو منتشــر بقــوة فــي الباديــة المشــرقية وجنــوب الجزيــرة العربيــة وهــو منتشــرٌ فــي 

المشــرق العربــي أكثــر ممــا هــو عنــد الشــعوب الأخــرى فــي المنطقــة.
3( بجميــع الأحــوال، أرقــام »ناشــيونال جيوغرافيــك« غيــر دقيقــة، ونســبة الجيــن J فــي دول المغــرب العربــي أعلــى بكثيــر ممــا 

يزعمــون، بحســب الدراســات الغربيــة.
أخيــراً نقــول إنَّ علــم الجينــوم الــذي غيّــر تركيبــة الكائنــات والــذي أوصلنــا لاستنســاخ وتحســين الســالات وتغييــر أخــرى تغييــراً شــاماً 
يمكن أن يوظَّف في استنســاخ أمم أخرى وقوميات جديدة وفســخ أخرى في الجهة الأخرى.  ومن يملك التكنولوجيا يملك التاريخ، 

لذلــك علينــا إعــادة اقتحــام عالــم التكنولوجيــا والعلــوم.
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روابط ذات صلة:

Y-DNA haplogroups by populations of Near East

https://en.wikipedia.org/wiki/Y-DNA_haplogroups_by_populations_of_Near_East

)Haplogroup « E1b1b » E-M215  )Y-DNA

)https://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_E-M215_)Y-DNA

العرب أصلهم ليس عرباً...مفاجأت مذهلة في التحليل الجيني:

https://arabic.sputniknews.com/mosaic/201701181021797938-%D9%85%D9%81%D8
%A7%D8%AC%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A-%-

/D9%84%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8

DNA analysis proves Arabs aren›t entirely Arab
The National Geographic›s Genographic project gives us surprising information about Arabge-

.neticmakeup

http://stepfeed.com/dna-analysis-proves-arabs-aren-t-entirely-arab-4864?sf51355678=1&chan-
nel=stepfeed
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في نقد التديّن السياسي

بشار شخاترة 

الجاذبيــة  مــن  نوعــاً  العصــور  عبــر  يــن  الدِّ شــكّل 
للإنســان، ولا تــكاد تخلــو حضــارة مــن الحضــارات 
تبيّــن  نقــوش  أو  للآلهــة  تماثيــل  مــن  القديمــة 
العبــادات والطقــوس الدينيــة، والمظهــر الــدال علــى 
إلــه أو قــوة  هــذه الجاذبيــة الإنســانية نحــو عبــادة 
علويــة يركــن إليهــا الإنســان فــي أوقــات ضعْفــه هــو 
مــا يســمى بالتديّــن، فهــو المعبّــر عــن العاقــة بيــن 

بســلوكهم وطقوســهم.  المعبــود والعبــاد  الــربّ 

لــم يكــن التديّــن فــي العصــر النبــوي يتجــاوز فكــرة 
أنّ الإنســان يتقــرّب إلــى الله بالعبــادات ويبتعــد عــن 
النواهــي، ومــا عــدا ذلــك كانــت القاعــدة أنّ الأصــل 
فــي الأشــياء الإباحــة ومــا كان يشْــكُل علــى النــاس 
كان يُــرَدّ إليــه صلــى الله عليــه وســلم، وضمــن هــذا 
المفهوم ليســت لنا حاجة بمناقشــة موضوع التديّن، 
لكــن المســائل اختلفــت بعــد ذلــك وإن كان لا يشــتّ 
فــي المعنــى عمــا هــو مطبّــق فــي العهــد النبــوي، 
والعصــر  الراشــدين  الخلفــاء  عصــر  فــي  فحتــى 
الأمــوي كانــت النــاس حديثــة العهــد بالإســام ولــم 
تكــن هنــاك فواصــل زمنيــة كبيــرة بيــن عهــد النبــي 
الراشــدين وحتــى الأموييــن  ففــي عصــر  )ص(.  

كان الصحابــة لا يزالــون علــى قيــد الحيــاة ومســألة تطــور فكــرة العبــادة والتديّــن لــم تكــن تثــور بالمعنــى القائــم اليــوم مثــاً، ولأنّ الدولــة 
فــي ذلــك العصــر كانــت منشــغلةً بعمليــة بنــاء ذاتهــا، إضافــة إلــى الفتوحــات التــي كانــت شُــغْل السياســة الأول فــي تلــك الفتــرة.

ففــي الدولــة التــي تأخــذ علــى عاتقهــا عــبء حمْــل الرســالة ليــس للأفــراد مــن دور فريــد يقومــون بــه فــي هــذا المجــال، ولكــن فــي 
العصــور التــي تلــت، وتحديــداً عندمــا أصبحــت الدولــة أكثــر اســتقراراً ومواردهــا أكثــر غــزارةً، وبعدمــا راحــت تتوســع فــي مجــال العلــوم 
والترجمــة، ولابتعــاد المســافة عــن عصــر الرســالة النبــوي أو عصــر حتــى مــن حملوهــا مــن الصحابــة، بــدأت مفاهيــم جديــدة تدخــل 
علــى موضــوع التديّــن مترافقــة مــع تطــور ثقافــة المجتمــع الآخــذ فــي تلقّــي علــوم الأمــم الســابقة وهضمهــا وإعــادة إنتــاج الفكــر الإنســاني، 
ولعــلّ مــن أهــم مــا تــرك أثــراً فــي إدراك الأثــر المهــم للتديّــن عنــد النــاس هــو مــا حققتــه الدعــوة العباســية مــن نجــاح وصــل بهــا إلــى 
الســلطة، وكان ذلــك باســتغال التديّــن  لــدى النــاس وتأويــل هــذا التديّــن سياســياً لمصلحــة أهــل البيــت النبــوي، فــراح يدخــل فــي بــاب 
التديــن عنــد النــاس أن التديّــن لا يكتمــل إلا بالتقــرّب مــن البيــت النبــوي ممــا يوْجِــبُ أنّ الخافــة لا بــدّ أن تكــون فيهــم دون غيرهــم، 

والحقيقــة أن العباســيين اســتغلّوا هــذه النقطــة وحوّلوهــا لصالحهــم مــن البيــت الطالبــي إلــى البيــت العباســي. 

لــم تظهــر مــن رقابــةٍ علــى تديّــن النــاس ســوى مــا جــاء بــه الخــوارج، فكانــوا ينعتــون النــاس بالــردّة والكفــر بمــا فيهــم الأئمــة والخلفــاء، 
فــإنّ ظاهــرة قيــاس معاييــر التديّــن عنــد النــاس بمــا يســتتبع صحّــة ديانــة النــاس وبقاءهــا علــى دينهــا لــم تكــن ســائدةً فــي العصــور 
الأولــى للإســام، ويمكــن الإحالــة إلــى عــدد طلقــة تنويــر رقــم )31( ورقــم )6( لمزيــد مــن الاطّــاع علــى تطــور فكــرة التكفيــر المرتبطــة 

بمفهــوم التديّــن. 

يُشــار فــي دراســة القانــون إلــى دعــوى الحســبة، وهــي إقامــة الدعــوى حســبة لله أو تقرّبــاً منــه، وهــذه الدعــوى مــن وجهــة نظــر القانــون 
تفتقــد إلــى أســاس الصحــة حيــث يقــول الفقــه القانونــي بــأنّ منــاط الدعــوى هــو المصلحــة، فــإذا انعدمــت المصلحــة انعدمــت الدعــوى 

ولا تُســمع، وإذا سُــمعت فهــي مــردودة لذلــك.
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لكــنّ دعــوى الحســبة تأخــذ مكانهــا بحيــث يصبــح المدّعــي فيهــا نائبــاً عــن الهيئــة الاجتماعيــة فــي رفــع الدعــوى وبمــا يشــبه تمامــاً دور 
النيابــة العامــة فــي تقصّــي الجرائــم وإقامــة دعــوى الحــق العــام، إلا أنّ الفــارق أن دعــوى الحســبة موضوعهــا التعــدّي علــى الديــن والقيــم 

الدينيــة، أو بمعنــى أكثــر دقّــة الرقابــة علــى تديّــن النــاس، وهــذا النــوع مــن الدعــوى معــروفٌ فــي مصــر مثــاً. 

الحســبة نشــأت فــي عصــر المأمــون وكانــت ذات دور اجتماعــي اقتصــادي، ومهمّتهــا الرقابــة علــى الأســواق لتتطــور وتتشــوّه لاحقــاً 
فــي العصــور المملوكيــة والعثمانيــة إلــى مــا يشــبه التجسّــس علــى النــاس، فأصبــح المحتســب رقيبــاً علــى كل شــيء وهــو القاضــي 
والجــاد  فــي نفــس الوقــت بمــا لــه مــن ســلطات واســعة، ولمــا انتهــت الدولــة العثمانيــة بعــد الحــرب الأولــى عــام 1924 بمعنــى انتهــاء 
الدولــة الدينيــة، أصبحــت الحســبة مــن حــق كل فــرد فــي المجتمــع، ففــي معظــم الأقطــار العربيــة لا توجــد دعــوى الحســبة بالمفهــوم 

القانونــي - باســتثناء مصــر - ســوى مــا يمارســه الأفــراد علــى بعضهــم فــي هــذا المجــال. 

التديّــن فــي العصــر الحاضــر، وبســبب غيــاب “الدولــة الدينيــة”، وبســبب القرصنــة التــي يمارســها “الشــيوخ” علــى عقــول النــاس، 
أصبــح وســيلة للســيطرة علــى عقــول المؤمنيــن واســتغالًا لهــذه النقطــة فــي بســط نفــوذ جماعــات الأئمــة والوعــاظ علــى العامــة مــن 
النــاس، فلــو تأمّــل القــارئ خطبــة الجمعــة أو درســاً دينيــاً أو موعظــةً فــي بيــت عــزاء لأي مــن هــؤلاء الذيــن يلتحفــون بالديــن، لوجدنــا 
عجبــاً مــن طرقهــم فــي وضــع النــاس فــي قوالــب مــن التديّــن يحتكــرون أبوابهــا ومفاتيحهــا، بحيــث يخــرج الســامع لهــم وقــد تــمّ توجيــه 
التفكيــر لديــه باتّجــاه مــن يتصــدى لمســألة الوعــظ، فهــم يضعونــه فــي قالــب مــن الرهبــة مــن العــذاب بســيلٍ مــن الأحاديــث والآيــات 
يتلوهــا الترغيــب بالجنــة وبمــا لــذّ وطــاب، ولا ينســون أن يثيــروا الغرائــز الجنســية بوصــف الحــور العيــن ونســاء الجنــة والقــوة الجنســية 
التــي يتمتــع بهــا الرجــل فــي الجنــة، ليخــرج المتلقــي بعــد سلســلة مــن الجلســات والمواعــظ وقــد تعبّــأَ بطريقــة انتهازيــة تربّــي فيــه الأنــا 

والبحــث عــن خــاص ذاتــيٍّ بالتقــرّب إلــى الله. 

إنّ خطــورة الطريــق المتّبــع فــي ممارســة الرقابــة علــى تديّــن النــاس وفــي توجيــه هــذا التديّــن، أنّ الشــخص يجــد نفســه غارقــاً يبحــث 
عمــن يتلقّفــه، فقــد تجــده جماعــة صوفيــة أو جماعــة ســلفية تكفيريــة أو جماعــة سياســية دينيــة أو يــوكل الشــخص إلــى فقهــاء ووعــاظ 
الســلطان الذيــن يقنعــون الأفــراد بــأنّ تديّــن الإنســان ينجــي مــن عــذاب شــديد ويمهّــد لــه طريــق الجنــة، فخاصــه الفــردي يقتضــي 
العمــل مــن أجــل ذلــك فيتلهّــى الإنســان بذاتــه عــن قضايــا مجتمعــه، وعلــى جميــع المحــاور التــي ســبقت فــإنّ ســير الإنســان المتديّــن 
المبتلَــى بتديّنــه مــن قبــل أولئــك النفــر الذيــن يحتكــرون الوصايــة علــى الديــن يســير فــي  مســلك غيــر محمــود ولا ينتــج ســوى أنــاس 
يتعاظــم لديهــم الحــسّ الفــردي أو أنــاس لديهــم حــسّ بالجماعــة لكنــه موجّــه بطريقــة أشــد خطــراً مــن الأولــى بمــا يصــل بالإنســان إلــى 
مواضــع التكفيــر والإرهــاب الدينــي، وفــي كل ذلــك يأخــذ التديّــن بالإنســان المتديّــن طريقــاً لا يمــتّ بحقيقــة التديّــن التــي جــاء بهــا 
الديــن، ويوظّــف الإنســان تبعــاً لرغبــات مــن يســيطر علــى تديّنــه، فــإذا وجدنــا أنّ مــا يقــدّم للمتلقيــن لا رقابــةَ عليــه مــن أي مرجــع دينــي 
وازن، فعندهــا يمكــن فهــم هــذا الكــمّ مــن الجنــون والتطــرّف والتأويــل الخاطــئ للنصــوص الدينيــة وتحديــداً القرآنيــة منهــا، عــاوةً علــى 

التوظيــف الواســع للحديــث النبــوي وفــي كثيــر مــن الأوقــات علــى حســاب النــصّ القرآنــي. 

فــي أجــواء التســابق علــى المنابــر فــي المســاجد أو فــي غيرهــا، أصبــح النــاس مطيّــةً لهــؤلاء، لا بــل أصبــح الكثيــر مــن العامــة يمــارس 
نفــس وســائل شــيوخهم، بعلــم أو بــدون علــم فــي معظــم الأوقــات، فهــم يمارســون ذات الوســائل ويــرددون ذات الكلمــات، وإذا لــزم 
الأمــر يســتنبطون الأحــكام كشــيوخهم أيضــاً والذيــن غالبــاً مــا يفتقــرون إلــى العلــم الشــرعي، عــداك عــن أن العلــم الشــرعي جــرى عليــه 
الكثيــر مــن الأخــذ والــرد تبعــاً لخلفيــة الأئمــة السياســية فــي عصورهــم، وبمــا يتلقّفــه الإنســان البســيط أو حتــى المتبحّــر بالديــن فــي 
كثيــر مــن الحــالات علــى أنــه حقائــق مســلّمة مــن دون نقــاش علمــي عقلــي للنــص أولًا وللمناســبة المصاحبــة للنــص ثانيــاً ولظــروف 
العصــر الــذي صــدرت فيــه الفتــوى أو الحكــم الشــرعي ثالثــاً، ومــن نافــل القــول أن مــن يحترفــون مهنــة الوعْــظ والإرشــاد، لا ينســون 
ربــط المتلقيــن عنهــم بهــم، مــن خــال توظيــف نصــوص غالبــاً مــا تكــون إمــا أحاديــث تحتــاج إلــى تحقيــق وتثبّــت مــع مــدى انســجامها 
مــع القــرآن أو بالاســتناد إلــى أقــوال فقهــاء وظّفــوا نفوذهــم وهالتهــم الدينيــة فــي عصورهــم علــى الأتبــاع، بحيــث يحتكــر الشــيخ الفتــوى 
ويحتكــر التوجيــه والاســتنباط والتأويــل، وفــي هــذا لا ننــازع فــي أحقيــة العلمــاء بذلــك علــى أن يكونــوا فعــاً علمــاء بمعنــى الكلمــة، 
يعمِلــون العقــل فــي الاســتنباط والتأويــل بمــا يتّفــق مــع روح العصــر، لا أن يســتجروا فتــاوى وأحــكام وجِــدت مجللــة بثقافــة زمانهــا 

وتطــوره وظــروف مكانهــا والخلفيــة السياســية  لمــن وضعهــا.  

فــكل متديــن مــن العامــة وبدرجــات متفاوتــة يمــارس الحســبة ويرفــع ويخفــض ويدخــل فــي الديــن ويخــرج منــه تبعــاً لهــواه، وفــي هــذا 
الجــو المتديّــن ولا نقــول الدينــي، للفــرق الشاســع بيــن المعنييــن، تجــد ظاهــرة التكفيــر ضالّتهــا، مــن حيــث بُنْيتهــا المركّبــة القائمــة علــى 
النصــوص الفقهيــة المبتــورة والمشــوّهة، والأهــم بمــا يوفــره هــذا المنــاخ مــن حاضنــة جاهــزة للتكفيــر والتكفيرييــن، فليــس فــي الفــراغ يندفــع 
هــذا الجنــون التكفيــري فــي وطننــا العربــي، بــل إنّ أرضيــة التديّــن التــي شــوّهها المتدينــون بمــا جــرى عليهــا مــن إضافــات تجــاوزت 

فكــرة التديّــن الصحيحــة والمرغوبــة.
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إنّ ظاهــرة التديّــن، بحكــم أن فيهــا جوانــب غريزيــة تــدور مــع وجــود الإنســان مــن حيــث الميــل للعبــادة، إلّا أنهــا لــم تعــد تنطــوي علــى 
مثــل هــذا المعنــى الجميــل، بــل إنهــا تأخــذ أشــكالًا متعــددة تناوَلهــا علــم النفــس بالتفســير والتحليــل للمتديّــن، وفــي هــذا يضــع الدكتــور 

محمــد المهــدي عالــم النفــس بجامعــة الأزهــر تقســيماً للتديّــن يســتحق الاطّــاع، فقــد قسّــم التديّــن إلــى عشــرة أقســام: 

1- التديّــن المعرفــي، وأساســه معرفــة أحــكام الديــن ومفاهيمــه علــى أســاس عقلــي ناقــد، ويمتلــك الشــخص الــذي ينطبــق عليــه هــذا 
الوصــف مقــدرة علــى الحديــث والكتابــة فــي الشــأن الدينــي مــن دون أن يكــون مــن الناحيــة الســلوكية والعاطفيــة كذلــك، أي أنــه قــد لا 

يكــون متديّنــاً بالمفهــوم المسْــلكي.

2- التديّــن العاطفــي “الحماســي”، ويظهــر علــى شــكل عاطفــة دينيــة جارفــة وحماســة قويــة للديــن مــع الجهــل بأحــكام الديــن وتعاليمــه 
ومفاهيمــه، وهــذا يظهــر أكثــر لــدى الشــباب حديثــي التديّــن.

3- التديّــن الســلوكي”تديّن العــادة “، وفــي هــذا النــوع يمــارس الشــخص العبــادات فقــط مــن دون معرفــة كافيــة بأحــكام الديــن، ويظهــر 
أثــر العــادة الاجتماعيــة أوضــح مــن الأثــر الروحــي والعاطفــي الــذي يــكاد يكــون منعدمــاً أو باهتــاً. 

4- التديّــن النفعي”المصلحــي”، وهنــا تظهــر علــى الشــخص المظاهــر الســلوكية الخارجيــة للتديّــن ولكــن الهــدف تحقيــق مصالــح 
دنيويــة، ويتظاهــر الشــخص فــي هــذا النــوع مــن التديّــن بالديــن للأهميــة والمكانــة للديــن والمتدينيــن فــي نفــوس النــاس لكســب ثقتهــم 

ومودتهــم لتحقيــق مصالحــه.

5- التديّــن التفاعلــي “تديّــن رد الفعــل”، ويظهــر هــذا النــوع فــي الأشــخاص الذيــن لــم يســبق أن كانــوا متدينيــن، بــل عــادة مــا يكونــون 
غارقيــن فــي حياتهــم بعيــداً عــن مفاهيــم الحــال والحــرام، ويتغيــر هــذا الشــخص نتيجــة حــادث مفاجــئ، وتظهــر عنــده العاطفــة الدينيــة 

والحماســة الزائــدة للديــن، ولكــن مــن دون معرفــة أو تعمّــق فــي الديــن.

6- التديّــن الدفاعــي “العصابــي”، ويظهــر هــذا التديّــن فــي مواجهــة الخــوف أو فــي مواجهــة الإحبــاط أو تأنيــب الضميــر أو العجــز 
عــن مواجهــة صعوبــة الظــروف أو الحيــاة، ويــزداد قــوة أو ضعفــاً بزيــادة أو ضعــف العوامــل الباعثــة عليــه، وتتجلــى فــي هــروب 

الشــخص مــن واقعــه نحــو أداء الشــعائر والعبــادات. 

ــن هــو محاولــة لمواجهــة حالــة التدهــور المرضــي التــي تظهــر فيهــا أعــراض المــرض  ــن المرضــي “الذهانــي”، وهــذا التديّ 7- التديّ
ــه ولــي أو نبــي أو المهــدي المنتظــر.  العقلــي متّشــحة بمفاهيــم دينيــة مغلوطــة، فمثــاً قــد يعتقــد البعــض أنّ

ــوّ فــي جانــب معيــن علــى حســاب  ــوّ فــي الممارســة الدينيــة بمــا يخــرج عــن الحــدود المقبولــة، ويظهــر الغل 8- التطــرّف، وهــو الغل
جوانــب أخــرى.

9- التصــوّف، ويمــرّ بــه الأشــخاص الذيــن لهــم تركيــب روحــي واجتماعــي خــاص، وقــد يمــرّ الإنســان بمعانــاة شــديدة ثــم تهــدأ 
صراعاتــه وتناقضاتــه فجــأة، بمــا يشــبه الــولادة مــن جديــد وأنــه كُشــفت عنــه الحجــب وتوحّــد مــع الكــون.

10- التديّــن الأصيــل، وهــو مــا ترتبــط فيــه المعرفــة الدينيــة العقليــة مــع العاطفــة والســلوك، فالشــخص يملــك معرفــة دينيــة كافيــة 
وعميقــة، وقولــه متفــق مــع فعلــه وظاهــره متفــق مــع باطنــه، وهــذا التــوازن يكســب الشــخص الطمأنينــة والهــدوء.  

ومــن المؤســف أن التديّــن أصبــح أيضــاً غطــاءً لممارســة الرذائــل وانتهــاك حقــوق النــاس، فيجــد النــاس فــي التديّــن مغفــرة لهــم، فطالمــا 
أنّ الانســان يقــوم بالعبــادات فهنــاك مــا يجبُّهــا. 

إنّ التديّــن الــذي لا يرتبــط بصحيــح العقيــدة والمتّصــل حكمــاً بالعقــل، ســيكون أرضيــة خصبــة وحاضنــة دافئــة للتكفيــر ومصيــدة لــكل 
متصيّــد لأبنــاء الأمــة، وحتــى لا يكــون التديّــن وبــالًا عليهــا فــا بــد مــن عقلنــة هــذا الفعــل الإيجابــي مــن الناحيــة الروحيــة والنفســية، 
فــا نســتغرب هــذا الكــم الهائــل مــن الفصائــل التــي أخــذت الطابــع الدينــي فــي ســورية، لأنهــا وجــدت مــن بــاب التديّــن أســهل الطــرق 
للولــوج إلــى النســيج الوطنــي، والنــاس بفعــل عاطفتهــا الدينيــة التــي يقــع أغلبهــا فــي مراتــب أبعــد مــا تكــون عــن المعرفــة والعقــل وأقــرب 
مــا تكــون إلــى الســذاجة والحماســة، لــذا فــإن موضــوع التديّــن مــن الخطــورة بمــا لا يجــب أن يُتــرَك لأهــواء العابثيــن يتاطمهــا النــاس 

دونمــا وعــي. 
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شخصية العدد:
جولة في حياة المفكر والمناضل القومي العربي ياسين الحافظ وفكره

نسرين الصغير

وُلد ياســين الحافظ عام 1930م في أســرة متوســطة الحال في 
مدينــة ديــر الــزور الســورية الواقعــة علــى نهــر الفــرات، وكان 
والــده حكمــت الحافــظ يفخــر بعروبتــه وإســامه وكان يعــرّف 
عــن نفســه بأنــه عربــي مســلم ســوري، وكانــت والدتــه أرمنيــة 
تلقّــى  الذيــن نجــوا مــن مذبحــة عــام 1915.   مســيحية مــن 
تعليمــه الأول فــي كُتـّـاب الشــيخ مــا غفــور، ثــم فــي مدرســة 
ونــال  هنانــو  لمدرســة  بعدهــا  وانتقــل  الأرثوذكــس،  الســريان 
شــهادته الإبتدائيــة، ومــن ثــم انتقــل إلــى مدرســة تجهيــز الفــرات 
والتي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، وفي هذه المدرســة كانت 
الانطاقــة لميولــه واهتمامــه فــي السياســة مــن خــال مشــاركته 
فــي التظاهــرات وفــي جريــدة الحائــط المدرســية، وظهــر وقتهــا 

شــغفه بالمطالعــة.

توفيــت والدتــه وهــي تبلــغ مــن العمــر خمســة وثاثيــن عامــاً مــا 
جعلــه يتــرك دراســته، وتوفــي والــده بعــد إصابتــه بمــرض الســل.  
وعــاد بعدهــا بفتــرة لينتظــم علــى مقاعــد الدراســة ولينــال شــهادته 
الثانويــة فــي مدينــة المياديــن بمحافظــة ديــر الــزور، وليلتحــق 
بكليــة الحقــوق فــي الجامعــة الســورية بدمشــق، وأكمــل دراســته 
الجامعية وهو مرشــح ضابط في الجيش العربي الســوري. آثر 
الحافــظ أن يــؤدي الخدمــة الإلزاميــة، وبعــد أن أنهاهــا وأنهــى 
دراســته الجامعيــة، عمــل محاميــاً فــي مكتــب الشــيخ عطيــة فــي 
ديــر الــزور.  تــرك مهنــة المحامــاة لعــدم حبــه لهــا والتحــق فــي 
العمــل موظفــاً بــوزارة الشــؤون الاجتماعيــة بعــد انتقالــه لدمشــق، 

وهنــاك تــزوّج مــن الفتــاة الدمشــقية ســلوى الحمــوي وأنجــب منهــا ولــداً وبنتيــن. توفــي الحافــظ عــام 1978 عــن عمــر ناهــز الثمانيــة 
والأربعــون عامــاً بعــد أن أصيــب بمــرض الســرطان فــي بيــروت، ودفــن فــي دمشق-ســورية. 

اعتقــل الحافــظ مــرة واحــدة فــي حياتــه القصيــرة التــي عاشــها بيــن ســورية ولبنــان، مــع فتــرة قصيــرة فــي فرنســا، وكان اعتقالــه فــي ســورية 
لمــدة عــام واحــد وكان الحكيــم جــورج حبــش الأميــن العــام للجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين جــاره فــي الزنزانــة، وبعــد أن اطلــق ســراحه 

غــادر إلــى بيــروت عــام 1968.

انتســب مبكــراً إلــى حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي ولــم يمكــث فيــه طويــاً حتــى انســحب منــه، ثــم عــاد وانتســب إليــه ولينســحب مــرة 
أخــرى، وهــذا لا يمنــع أن نشــير  إلــى أن ياســين الحافــظ كان لــه دورٌ متميــز فــي حــزب البعــث الاشــتراكي، فبعــد 8 آذار 1963 
وتســلم حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي الحكــم فــي ســورية، كُلّــف الحافــظ بكتابــة »بعــض المنطلقــات النظريــة لحــزب البعــث« والتــي 
تعتبــر الوثيقــة الثانيــة مــن حيــث أهميتهــا كمرجعيــة نظريــة لحــزب البعــث، وتعــرّف بعدهــا بإليــاس مرقــص الــذي كان يــؤدي الخدمــة 
الإلزاميــة ضابطــاً مجنــداً بحلــب، وكان عضــواً فــي الحــزب الشــيوعي وهنــا بــدأ الحافــظ بالتعــرّف علــى الفكــر الشــيوعي وانتســب 
لحــزب عــام  1955 ، ولــم يمكــث فيــه طويــاً حتــى قــدّم اســتقالته، لكــن لــم يعــنِ خــروج الحافــظ مــن حــزب البعــث الاشــتراكي والحــزب 
الشــيوعي انســاخه عــن القوميــة العربيــة لا بــل حــاول تطويــر ذاتــه فــي دمــج الفكــر القومــي العربــي مــع التجربــة الماركســية، وكانــت 
معظــم مؤلفاتــه تحــثّ علــى الوحــدة العربيــة علــى أنهــا مُخلِّــص الأمــة مــن الجهــل والفقــر والتجزئــة، ولكــن مــع تبنّــي الفكــر الماركســي 

والتجربــة الشــيوعية مــع اختــاف العــدو والبيئــة الحاضنــة.
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كان الحافــظ مــن الذيــن ينفــون ويعترضــون علــى الحديــث عــن مصطلــح العالــم العربــي، فمــن وجهــة نظــره، »العالــم« يعنــي اختــاف 
اللغــة والتاريــخ والحضــارة، وأن فــي وطننــا العربــي مــا يســهل علينــا الوحــدة، فرغــم تعــدد الديانــات والطوائــف والأقليــات إلا أنّ الوطــن 
العربــي يجمــع أبنــاءه انتمــاءٌ واحــدٌ لوطــنٍ واحــد ولغــة واحــدة وتاريــخ وعــدو واحــد، وأينمــا قــرأت الحافــظ ســتقرأ فــي كتاباتــه عــن 
موضوعــة الوحــدة العربيــة، فهــي لــم تكــن مجــرد اهتمــامٍ آخــر مــع غيــره، بــل كانــت موضوعــه الأساســي مهمــا اختلفــت الزوايــا التــي 
تناولهــا مــن خالهــا، ولذلــك فإنــه لــم يكــن بحاجــة لمناســبة خاصــة ليتطــرق إليهــا، بــل تخللــت فكــره وكتاباتــه وعملــه السياســي مــن 

البدايــة حتــى النهايــة.

بالمحصلــة، يمكــن وصــف ياســين الحافــظ بأنــه مناضــل ومفكــر قومــي عربــي، عــاش حيــاة قصيــرة لكنهــا غنيــة فكريــاً وسياســياً، وقــد 
كتــب عنــه المناضــل والمفكــر القومــي ناجــي علــوش فــي كتابــه »الحركــة القوميــة فــي مائــة عــام« مــادة بعنــوان »الوحــدة فــي فكــر 
ياســين الحافــظ« قــال فيهــا: »وياســين بالإضافــة إلــى هــذا وذاك، مناضــل ومنظــر قومــي، يمثــل مدرســة فــي الفكــر القومــي، حاولــت 
أن تتجــاوز المــدارس القوميــة التقليديــة والرومانســية، وأن تتخطــى اليســار الماركســي، الــذي تبنّــى أمميــة لاتــرى الحــدود القوميــة، 
وقطريــة تتجاهــل الوجــود القومــي.  وهــذا مــا تبــرزه كتابــات الحافــظ كلهــا، ورغــم ذلــك، فإننــا لا نلمــس اهتمامــاً بتراثــه عنــد الدارســين«.   
ويذكــر أن ناجــي علــوش تعــرّف علــى ياســين الحافــظ وإليــاس مرقــص خــال عملــه مديــراً للنشــر فــي دار الطليعــة فــي بيــروت، وقــد 

لعــب دوراً فــي نشــر كتبهمــا وتعميمهــا عربيــاً.

تبلــور وعــي ياســين الحافــظ السياســي والاجتماعــي فــي مراحــل مــدّ وجــزر الحركــة القوميــة العربيــة، فشــهد فيهــا حــرب فلســطين عــام 
1948 وحــاول المشــاركة فيهــا عندمــا كان ابــن الثامنــة عشــر فاشــترى مسدســاً وذهــب إلــى بيــروت ومــن ثــم إلــى الجنــوب اللبنانــي 
إلــى بنــت جبيــل ومــن ثــم صفــد إلــى أن وصــل إلــى المعســكر الــذي كان فيــه أســتاذه عبــد الكريــم زهــور، الــذي رفــض مشــاركته لصغــر 
ســنه. وكان شــاهداً علــى ثــورة مصــر تمــوز 1952، والثــورة الجزائريــة عــام 1954، والعــدوان الثاثــي 1956، كمــا شــهد الوحــدة 
المصرية-الســورية عــام 1958، وثــورة تمــوز فــي العــراق عــام 1958، وحــرب عــام 1967، واتفاقيتــي كامــب وديفيدعــام -1977

1978، وكان لــكل هــذه الأحــداث أثــر فــي نفــس ياســين الحافــظ وفــي تكويــن فكــره القومــي العربــي.
ففــي تحليلــه لتجربــة الوحــدة المصرية-الســورية بيــن عامــي 1961-1958، يذكــر ياســين الحافــظ أن الوحــدة جــاءت، مــن الناحيــة 
الجغرافيــة السياســية، نتيجــة مشــروع حصــار ســورية فــي الخمســينيات، وكضــرورة راهنــة لاســتقال عــن قــوى الهيمنــة الخارجيــة، 
وبراثــن التبعيــة. فقــد كانــت الإمبرياليــة البريطانيــة عــام 1955 قــد اســتكملت تأســيس مــا يســمى بـ»حلــف بغــداد«، - وهــو مــا يعــادل 
اليوم »حلف المعتدلين العرب« في الخمســينيات، باســتثناء أنه كان »حلف المعتدلين المســلمين« وقتها- الذي ضمّ في عضويته 
بريطانيــا والباكســتان وتركيــا وإيــران والعــراق، كجــزء مــن اســتراتيجية احتــواء حــركات التحــرر الصاعــدة فــي الوطــن العربــي، وكان 
ذلــك الحلــف الموالــي لاســتعمار يزحــف غربــاً، ويحيــق بمصــر مــن خــال ســورية، ومنهــا محاولتــا انقــاب فــي ســورية مدعومتــان 

مــن حلــف بغــداد فــي عــام 1956 وحــده، إحداهــا كان يفتــرض أن تترافــق مــع العــدوان الثاثــي فــي العــام نفســه.  

ويضيف الحافظ في تقييمه، الذي نُشر في كتابه “حول المسألة القومية الديموقراطية”:

“كانــت مصــر، التــي وقّعــت مــع إنكلتــرا اتفاقيــة الجــاء فــي تشــرين أول 1954، قــد رفضــت رفضــاً قاطعــاً الدخــول فــي أحــاف مــع 
الــدول الغربيــة.  لــذا اتجــه حلــف بغــداد، فــي محاولــة لعــزل مصــر وإجبارهــا بالتالــي علــى القبــول بالدخــول فــي عضويتــه، إلــى تكثيــف 
مؤامراتــه وضغوطــه علــى ســورية للســيطرة عليهــا وإدخالهــا فــي الحلــف!  وعندمــا أدركــت مصــر هــذه الواقعــة بــادرت إلــى هجــوم 
معاكــس كان بدايــة انفجــار أكبــر وأعظــم المعــارك السياســية والعســكرية التــي شــهدها الوطــن العربــي، منــذ الاجتيــاح الاســتعماري”.  
فالوحــدة المصرية-الســورية جــاءت لتعبــر لا عــن مثــال أعلــى قــد نســعى إليــه “لأنــه أفضــل”، بــل انبثقــت الحاجــة للوحــدة مــن ثنايــا 

الصــراع مــع الاســتعمار، وضــرورة الحفــاظ علــى الاســتقال.

 إلا أنّ مرحلــة مــا بيــن عامــي 1978-1971 رغــم قصرهــا، إلا أنهــا كانــت الأكثــر خصوبــةً علــى الصعيديــن الفكــري والسياســي 
كتــب ياســين الحافــظ خالهــا أعمالــه الأكثــر أهميــة وذلــك بعــد النكســات التــي شــهدها بعــد وفــاة الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصــر، 
وزيــارة أنــور الســادات للقــدس المحتلــة بعــد نصــر تشــرين ومحاولــة الســادات تصفيــة الفكــر القومــي العربــي والناصــري الــذي كان 
يدّعــي  وراثتــه، وخــروج جــزء مــن الجماهيــر التــي ودّعــت الرئيــس القومــي العربــي جمــال عبــد الناصــر لاســتقبال نيكســون رئيــس أكبــر 

دولــة عــدوة للقطــر المصــري، الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
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ومــع ذلــك، نــرى فــي مقالــة لياســين الحافــظ نُشــرت بصحيفــة النهــار فــى 1 أكتوبــر/ تشــرين أول 1971، تحــت عنــوان »لا خــوف مــن 
المســتقبل علــى الرغــم مــن الانهيــار الكبيــر«،  أن نحصــل علــى تقييــم موضوعــي للتجربــة الناصريــة بحســب ياســين الحافــظ، فهــو 
يــرى أن »عبــد الناصــر كان رجــل فعــل ولــم يكــن مُنظّــراً، أي أن عبــد الناصــر كان تجريبيــاً.  لكــن تجريبيتــه هــذه، بســبب الطابــع 
التاريخــي لشــخصية عبــد الناصــر وارتباطــه العميــق بالشــعب، كانــت تنمــو إلــى وعــي مطابــق، إلــى »ماركســية موضوعيــة«، وهــذه 
التجريبيــة بالــذات كانــت أعلــى بكثيــر مــن الفكــر القومــي المثالــي، وبهــذا وحــده يمكننــا تفســير تفــوّق عبــد الناصــر علــى بقيــة أطــر 

اليســار، ومــن هنــا فــإن التــراث الثــوري العربــي الوحيــد، العظيــم والقاصــر فــي الوقــت نفســه، هــو تــراث عبــد الناصــر«.

ويعــزو ياســين الحافــظ قصــور الأحــزاب الشــيوعية العربيــة إلــى أنهــا لــم تســتطع أن تلتقــط المســألة المركزيــة فــي الثــورة العربيــة، وهــي 
بالطبــع مســألة الوحــدة العربيــة. فكــرّاس ســتالين »الماركســية والمســألة القوميــة«، حجــب عنهــم الحقيقــة الواقعيــة لوحــدة الأمــة العربيــة 
وكونهــا تشــكل أمــة واحــدة، وضللهــم عــن رؤيــة الطابــع الشــعبي والجماهيــري )والفاحــي( لحركــة القوميــة العربيــة. أمــا كتــاب لينيــن 
»الإمبرياليــة أعلــى مراحــل الرأســمالية«، والــذي كان موجهــاً -فــي الدرجــة الأولــى- إلــى فهــم الجانــب الاقتصــادي فــي الرأســمالية 
الاحتكاريــة، فقــد حجــب عنهــم- بفهمهــم المبسّــط لــه بالطبــع- الجانــب السياســي فــي آليــة الهيمنــة الإمبرياليــة فــي المســتعمرات، 
فعجــزوا بالتالــي عــن إدراك الجانــب المعــادي، موضوعيــاً، للإمبرياليــة، فــي النضــال الوحــدوي. لذلــك نســتطيع أن نــدرك لمــاذا كانــت 

الأحــزاب الشــيوعية العربيــة مجــرد قــوة ضغــط ودفــع فــي أحســن الأحــوال، ولــم تكــن قــط قــوة تغييــر.

وفــي جــزء آخــر مــن تحليلــه يــرى ياســين الحافــظ، أنّ عبــد الناصــر لــم يكــن قوميــاً عاديــاً تقليديــاً، بــل كان قوميــاً متطرفــاً. فعندمــا كانــت 
الحركــة الوطنيــة المصريــة فــي مجملهــا، بمــا فيهــا اليســار الأكثــر عــداء للإمبرياليــة، ســجينة أفــق إقليمــي مصــري، أدرك عبــد الناصــر 
أن اســتقال مصــر السياســي الحقيقــي الكامــل لــن يتحقــق بالقضــاء علــى النفــوذ الاســتعماري فــي مصــر، بــل لا بــد مــن تصفيــة هــذا 
النفــوذ فــي الوطــن العربــي. انطاقــاً مــن هــذه النقطــة بالــذات نَمَــت بــذرة الاتجــاه العربــي الوحــدوي لــدى عبــد الناصــر، ليضيــف أن عبــد 
الناصــر تعامــل معهــا كعمليــة تاريخيــة، تتحقــق مــع النهضــة العربيــة وبهــا، وهــي علــى كل حــال أرضيــة لا بــد منهــا لاســتقال التــام.

وعنــد وفــاة عبــد الناصــر يــرى ياســين الحافــظ أنــه علــى صعيــد الــدول الغربيــة، كان غيــاب عبــد الناصــر فرصــة كبيــرة لهــذه الــدول 
لكــي تجهــز علــى كل المكاســب التــي حققتهــا الأمــة العربيــة بقيــادة عبــد الناصــر. علمــاً أن لحظــة الانهيــار الكبيــر، التــي خطــط 
الاســتعمار لتحقيقهــا كانــت فــي حــرب حزيــران/ يونيــو 1967 وفشــلت بســبب موقــف الجماهيــر فــي 9 و10 حزيــران/ يونيــو 1967.

ويطرح ياسين الحافظ سؤالًا يؤول به إلى استنتاجات مهمة لتقييم التجربة الناصرية، فهل هناك ناصرية با جمال عبدالناصر؟ 

يبــدأ الحافــظ باســتنتاج مهــم، وهــو أن الناصريــة ليســت شــيئاً آخــر ســوى الحركــة القوميــة العربيــة، المتحولــة إلــى حركــة اشــتراكية، 
فــي نضالهــا التاريخــي الطويــل فــي ســبيل النهضــة العربيــة والوحــدة العربيــة. ومــن هنــا، فــإنّ مســتقبل الحركــة الناصريــة هــو مســتقبل 

الحركــة القوميــة العربيــة بالــذات، ومــن هنــا أيضــاً يصــل الحافــظ إلىــى أن ثمــة ناصريــة مــن دون ناصــر وبعــد ناصــر.

وبصــرف النظــر عــن الاســم والإطــار اللذيْــن ســتأخذهما حركــة الجماهيــر الناميــة فــي المســتقبل، فــإن التــراث والتقليــد الناصرييــن لا بــد 
وأن يشــكا مرتكــزاً أساســياً مــن مرتكــزات هــذه الحركــة. إن حركــة الجماهيــر الجديــدة، عندمــا تكــون حركــة جماهيــر فعليــة، لا يمكنهــا 
إلا أن تنطلــق مــن النقطــة التــي وصــل إليهــا عبــد الناصــر، مســتوعبة كل الإرث الناصــري، لتتجــاوزه إلــى وعــي يناســب ويرتفــع إلــى 
مســتوى المرحلــة التــي تعيشــها. إنّ المنطلــق القومــي لمســيرة عبــد الناصــر، هــو جَعْــل الحركــة الناصريــة حركــة شــعب عريضــة. لقــد 

بــدأت الثــورة العربيــة الحديثــة مــع عبدالناصــر، بحســب الحافــظ، إكمالهــا ســينطلق مــن النقطــة التــي وصــل إليهــا.

امتــازت مؤلفــات الحافــظ بســعيها إلــى إعــادة ربــط القوميــة العربيــة بالفكــر الماركســي المعــرّب والــذي كان يعنــي فيــه ماءمــة النهــج 
الماركســي مــع مــا يناســب البيئــة العربيــة واعتبــر أن مــا يحــدد الماركســية فــي الوطــن العربــي هــو المجتمــع العربــي ذاتــه وهمومــه.

كان الحافــظ يحــاول أن يجســد منــذ بدايــة التراجــع القومــي إرادة التحــدي القومــي الديموقراطــي وطــرح ضــرورة هــذا التحــدي، ولذلــك 
فــإن ياســين كان يجــذف فــي مواجهــة التيــار الجــارف، وكان يــرى: »أن سياســة القوميــة الحديثــة، هــي وحدهــا التــي  يمكــن أن تنجــز 
عمــاً تاريخيــاً ينقــض أو يوقــف هــذه الســيرورة التقهقريــة الانحداريــة التــي انخــرط فيهــا المعظــم، إن لــم نقــل كل الشــعب العربــي ليقلبهــا 

فــي اتجــاه تقدمــي صاعــد«.
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كان يضــع يــده دائمــاً علــى أســباب ومشــاكل التأخــر العربــي التــي اعتبــر أن جــزءاً منهــا هــو “الرواســب أو البنــى مــا قبــل القوميــة، 
كالعشــائرية والطائفيــة والقبليــة والعائليــة، وهــي رواســب عرقلــت اندمــاج الأمــة القومــي”، كمــا احتفظــت بقوتهــا بفضــل طبيعــة “الكتلــة 
الرئيســية مــن الإنتلجنســيا العربيــة” التــي حكــم عليهــا بأنهــا “محافظــة أو بالأحــرى لا تملــك وعيــا مطابقــاً لحاجــات تغييــر الواقــع 

العربــي باتجــاه المعاصــرة”.

كان ياســين الحافــظ يؤمــن بفصــل الدولــة عــن الديــن وهــذا الفــرق بينــه وبيــن المفكــر القومــي العربــي ســاطع الحصــري الــذي كتبنــا 
عنــه ســابقاً الــذي كان يربــط الديــن بالدولــة.

اعتبــر الحافــظ أن الوحــدة هــي الشــرط الأولــي للبقــاء والتحــرر العربــي وشــرط أولــي للتقــدم العربــي، ووضّــح الحافــظ فــي كتاباتــه أســباب 
فشــل المســيرة الوحدويــة وبيّــن طريــق النجــاح لهــا، واعتبــر أن هنــاك عوامــل نابــذة وأخــرى جاذبــة للوحــدة ومــن أهــم العوامــل النابــذة:

1- أن التأخر العربي هو العامل الأول، ويتجلى التأخر 
- أولًا سياسياً في إلغاء دور الشعب

- ثانياً ايديولوجياً في كون الوعي العربي وعياً مفتتاً وقاصراً عن متطلبات التقدم العربي، ويتجلى
ــرَ تطــور اقتصــادي عربــي رغــم مداخيــل  - ثالثــاً اقتصاديــاً فــي كــون الاقتصــاد العربــي متأخــراً وتابعــاً لاقتصــاد الإمبريالــي ولــم يَ

النفــط العربــي..
2- العامل الثاني هو الهيمنة الإمبريالية، وهذه الهيمنة تحاول ممارسة ضرب الاحتمالات الوحدوية السياسية.

3- وواقع التجزئة والمقاومة التي يبديها وهو العامل الثالث.
4- أما العامل الرابع فهو الأيدولوجيات الضمنية أو الصريحة للأقليات الدينية والقومية في الوطن العربي.

واعتبر أن العوامل الجاذبة للوحدة هي:

1- شعور البشر المنتشرين من الخليج إلى المحيط، بأنهم ينتمون إلى أمة واحدة يجمعهم مصير مشترك.
2- مفاعيــل الهيمنــة الإمبرياليــة، وضغوطهــا ونهبهــا للشــعب العربــي، فضــاً عــن زحــوف أو تهديــدات عــدد مــن الــدول القائمــة علــى 

أطــراف الوطــن العربــي وفــي قلبهــوكان يشــير دائمــاً إلــى تركيــا والكيــان الصهيونــي.
3- النزوع العربي إلى التقدم، إلى دخول العصر، إلى تأكيد الذات.

كان ياســين الحافــظ يعتبــر أن مــن أهــم عوامــل تقــدم المــدّ القومــي الحفــاظ علــى اللغــة العربيــة الفصحــى وأكّــد هــذا عندمــا قــال “ فمــا 
مــن أمــة تقدّمــت أو تريــد أن تتقــدم إلا كان لهــا تعامــلٌ مــع لغتهــا بدلالــة الحاضــر والمســتقبل بدلالــة الماضــي، وقــال فــي هــذا الصــدد: 
“لا شــك فــي أن تطويــر اللغــة العربيــة والكتابــة العربيــة لتكــون القنــاة الكافيــة والمائمــة لاســتيعاب الثقافــة الحديثــة والتقنيــة الحديثــة 

اســتيعاباً كامــاً إنمــا يشــكّل مســبقة النهضــة الحقيقيــة”.

وعندمــا نتحــدث عــن ياســين الحافــظ واللغــة العربيــة لا يمكننــا أن ننســى أنــه كانــت لــه بصمــة فــي ميــدان التثقيــف السياســي والتنظيــر 
وكان متمرســاً وعميقــاً فــي لغتــه الأم، ومــا يميّــزه عــن غيــره مــن المؤرخيــن والمنظّريــن العــرب  انتقــاءه للمصطلحــات العربيــة المميــزة 

فــي كتاباتــه مثــل “الشــخبوطبة الذليلــة”.

يدعو ياسين الحافظ إلى سياسة تغيير راديكالية، وتقوم هذه السياسة على ثاثة أركان رئيسية وهي:

1- الأمة وروح المواطنة واشتق هذا المصطلح من الأموية، أي القومية،  ليعبر عن هذا المفهوم.
2- بناء الديموقراطية.

3- الوعــي المطابــق، أي أن “تملّــك هــذه السياســات الوعــي المناســب لحاجــات تقــدّم الأمــة العربيــة وتحررهــا ووحدتهــا” وهــذا الوعــي 
هــو “وعــيّ كونــيّ، فــي المســتوى الأول، وفــي المســتوى الثانــي وعــي حديــث، وفــي المســتوى الثالــث هــو الوعــي التاريخــي”.

وفــي الوقــت الــذي عــادى فيــه الحافــظ الإمبرياليــة وثقافتهــا، لــم يَخَــف الغــرب، وأعلــن عــن عاقــة حميمــة مــع الثقافــة العلميــة الثوريــة 
الديموقراطيــة، وعلــى هــذه الأســس بنــى الحافــظ مشــروعه القومــي وهنــدس مشــروع الوحــدة، وكان يــرى دائمــاً أنــه مشــروع سياســي، 

وأن السياســة هــي الأســاس وليــس الاقتصــاد أو الثقافــة أو غيــر ذلــك، ولذلــك كثيــراً مــا شــددّ علــى الأولويــة السياســية.
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من أهم مؤلفات ياسين الحافظ:

- حول بعض قضايا الثورة العربية - 1965.
- الاعقانية في السياسة العربية: نقد السياسات العربية في المرحلة ما بعد الناصرية – 1975.

- التجربة التاريخية الفيتنامية: تقييم نقدي مقارن مع التجربة التاريخية العربية - 1976.
- الهزيمة والأيدولوجيا المهزومة - 1978.

- في المسألة القومية الديمقراطية –نشر بعد وفاته.

ورغــم محــاولات بعــض الليبرالييــن الانتهازيــن بعــد الأزمــة الســورية تجييــر موقــف المناضــل القومــي العربــي ياســين الحافــظ مــن حــزب 
البعــث الاشــتراكي، باقتطــاع جــزء مــن حياتــه علــى أنــه كان معاديــاً للتجربــة البعثيــة بعــد الاســتقالة مــن الحــزب، والشــيوعية أيضــاً بعــد 
تركهــا، إلا أن إرث ياســين الحافــظ يأبــى إلا أن يبقــى شــوكة فــي قلــب كل مــن يعــادي الفكــر القومــي العربــي المناهــض للإمبرياليــة 

والتبعيــة بإعتبــاره الوطــن العربــي ووحدتــه خــط أحمــر.

ســتبقى ســورية رغــم كل مــا حــلّ بهــا مــن احتــال عثمانــي وانتــداب فرنســي وحــرب كونيــة تحــت مســمى »الربيــع العربــي« مصــدر 
القوميــة العربيــة ومنبعهــا وأرض خصبــة للدعــوة للوحــدة العربيــة وســتبقى بمفكريهــا و سياســيها وقائدهــا بشــار الأســد كمــا وصفهــا 

الرئيــس الراحــل القومــي العربــي جمــال عبــد الناصــر قلــب العروبــة النابــض.
_____________________________________________________________________________

من المراجع أيضاً:

- الحركة القومية في مائة عام- ناجي علوش- الفصل الثالث: الوحدة في فكر ياسين الحافظ
- مشروعنا، نحو حركة جديدة للنهوض القومي - د. إبراهيم علوش – الفصل الثاني: نحو برنامج قومي للقرن الواحد والعشرين. دار ورد 2008.

- أسس الفكر القومي العربي – د. إبراهيم علوش – الجزء الثامن: ياسين الحافظ ينظر لتجربة عبدالناصر كقومي يساري موضوعياً. دار فضاءات 2012.
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الإمبريالية الإعلامية وتركيبة خطابها

إبراهيم حرشاوي

يمكــن اعتبــار الإمبرياليــة الإعاميــة وجهــاً مــن الوجــوه البــارزة 
للهيمنــة التــي تخضــع لهــا الكثيــر مــن الــدول العربيــة والعالــم 
ثالثيــة فــي المجــالات الثقافيــة والاجتماعيــة والإعاميــة، لــذا 
قــد يتضــح مفهــوم الإمبرياليــة الإعاميــة أكثــر عبــر تعريــف 
كل  فــي  الثقافيــة  الهيمنــة  مفهــوم  ويُربَــط  الثقافيــة.  الهيمنــة 
بالمفكــر الإيطالــي ذي الأصــل  المعاصــرة  الفلســفة  قواميــس 
وتحليــل  كشــف  حــاول  الــذي  غرامشــي  أنطونيــو  الألبانــي 
أســباب التعايــش الطبقــي فــي الكثيــر مــن البلــدان برغــم وجــود 
تناقضــات حــادة علــى المســتوى المــادي. وقــد أوضَــحَ غرامشــي 
بــأنّ الهيمنــة الثقافيــة المتمثّلــة فــي القيــم الاجتماعيــة والثقافيــة 
المُكتنــزة فــي الخطــاب الســائد تعَــدّ مــن الأســباب الرئيســية فــي 
تكريــس الوضــع القائــم بغــض النظــر عــن مــدى تواجــد شــرخ 

مادي-طبقــي واســع بيــن القــوة المُهيمِنــة والمُهيمَــن عليهــم.

أمــا الترجمــة الإعاميــة لأطروحــة غرامشــي فقــامَ بهــا المفكــر 
الأمريكــي نعــوم تشومســكي مــن خــال إصــدار كتــاب تحــت 
عنــوان »صناعــة الإذعــان«: عــن الإعــام والبروباغنــدا فــي 
شــاركه  -الــذي  تشومســكي  فكتــاب  الديمقراطيــة«.  الأنظمــة 
فــي كتابتــه الأســتاذ الجامعــي الأمريكــي إدوارد هيرمان-يوفّــر 
للقــارئ تفســيراً دقيقــاً لعمليــة صناعــة الــرأي العــام مــن طــرف 
الشــركات الإعاميــة العماقــة التــي تحتكــر التقانــة الإعاميــة 
وآليــات التوزيــع والتســويق.  ويطــرح الكاتبــان صيــرورةً مفادهــا 
أنّ المعلومــة الإعاميــة  تمــرّ عبــر خمــس مصــافٍ قبــل أن 
يتــمّ إيصالهــا إلــى المتلقّــي.  وقــد تــمّ إطــاق مفهــوم » نمــوذج 

البروباغنــدا« علــى هــذه العمليــة.  تعتبــر الشــركات الإعاميــة العماقــة بحســب هــذا النمــوذج شــركات تجاريــة تســعى فقــط إلــى رفــع 
عائداتهــا وليــس إلــى نقــل الأخبــار بشــكل نزيــه وموضوعــي ونقــدي، وتكــون المصلحــة الماديــة بالتالــي هــي التــي تقــرر نشــر خبــر 
معيــن مــن عــدم نشــره، وليــس قيمتــه الذاتيــة.  كمــا أنّ المُنافســة الحرّة–بحســب هــذا النموذج-ســوف تُقصــي الشــركات الصغيــرة 
التــي تســعى إلــى صناعــة إعــام بديــل بســبب تفــوّق الشــركات الإعاميــة العماقــة ماديــاً وتقنيــاً ممــا يعنــي أنّ طبيعــة الإعــام 
ســيكون متجانســاً وممثّــاً لمصلحــة القــوى المتحكِّمــة.  ويضيــف الكاتبــان بــأنّ الأخبــار والمعلومــات بحــدّ ذاتهــا لا تجلــب العائــدات 
ممــا يجعــل الشــركات الإعاميــة تضطــر إلــى نشــر الدعايــات والخضــوع لتوجّهــات أصحابهــا التــي غالبــاً مــا تكــون ترويجــاً لقيّــم 
الليبراليــة والرأســمالية.  كمــا أضــاف الكاتبــان بــأنّ التركيــز علــى مؤسســات رســمية كمصــادر للأخبــار تكــون هــي الوســيلة المعتمــدة 
مــن طــرف وســائل الإعــام هــذه، بحيــث يتــمّ توزيــع المراســلين علــى مؤسســات حكوميــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة أو مؤسســات 
الاتحــاد الأوروبــي ومــا شــابهها مــن مؤسســات مركزيــة فــي المنظومــة الغربيــة، ممــا يجعــل الإعــام الغربــي يعكــس خطــاب الشــريحة 
الحاكمــة ولا صــوت يعلــو فوقهــا.  كمــا يوضّــح الكاتبــان أيضــاً فــي هــذا النمــوذج إمكانيــة تعــرّض أي شــخص أو مجموعــة للتشــهير 
المنظّــم فــي حالــة معارضــة الوضــع القائــم أوالمتحكّميــن فــي هــذه المنظومــة، وخيــر مثــال علــى ذلــك اعتمــاد وســائل الإعــام الغربيــة 
مبــدأ مناهضــة الشــيوعية التــي كانــت فــي تلــك الحقبــة مســتهدفة فــي ظــل الحــرب البــاردة.  وبرغــم أن الكاتبيــن اختــزلا الخطــاب الــذي 
يتعــرّض للتهميــش فــي وســائل الإعــام الغربيــة فــي الشــيوعية إلا أنّــه فــي الأمــر الواقــع يســتهدف كل مــن تســوّل لــه نفســه معارضــة 
»الوضــع القائــم« بصــرف النظــر عــن توجهــه الأيديولوجــي. زيــادةً علــى ذلــك، لــم يتطــرّق الكاتبــان للتغلغــل الصهيونــي علــى مســتوى 
رأس المــال والكــوادر فــي المنظومــة الإعاميــة الغربيــة عامــة والأمريكيــة خاصــة، وهــي نقطــة تســجل عليهمــا بجــدارة، بمقــدار مــا 

يســعيان كيهودييــن للظهــور بمظهــر علمانــي ويســاري ناقــد للنظــام.
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لكــن النمــوذج الــذي وضعــاه قــد يســاعد فــي التعامــل بشــكل نقــدي مــع الخطــاب الإعلامي الــذي يتلقـّـاه المشــاهد العربــي والعالمي 
فــي آنٍ واحــد، كمــا أنــه قــد يسُــاعد فــي تفكيــك بنْيــة خطــاب المؤسســات الإعلاميــة الغربيــة الناطقــة باللغــة العربيــة الــذي يتقمّــص 
المِهنيــة والموضوعيــة بينمــا إذا أخضعنــاه للتشــريح النقــدي ســيتمّ كشــف انحيــاز مصــادره ومصطلحاتــه ومفاهيمــه وأولوياتــه 
ــل فــي  ــه المتمثّ ــة، ورديف ــيّ الناطــق باللغــة العربي ــي تقــف وراءه.  فالإعــلام الغرب ــة الت لمصلحــة القــوى السياســة والاقتصادي
الإعــلام البتــرو-دولاري، يتقمّــص هــذا الــدور المهنــي عبــر عــدم اســتخدام اللغــة التعبويــة التــي يعتبرهــا المتغرّبــون العــرب 
“لغــة خشــبية” تنتمــي إلــى “زمــن الخمســينيات والســتينيات”.  وهــو الأمــر الــذي يلقــى رواجــاً عنــد شــريحة كبيــرة فــي الوطــن 
العربــي، إذ يــرى المشــاهد العربــي فــي هــذا الخطــاب نوعــاً مــن الرصانــة والهــدوء المفقــود مقارنــةً بالإعــلام المحلــي والممانــع.  
والأخطــر مــن ذلــك أنّ هــذا الإعــلام يزعــم احتــرام كل الآراء والتوجّهــات، كمــا يزعــم توفيــر نفــس المســاحة لهــم، لكــن فــي 
الواقــع تكــون نســبة تمثيــل الآراء المُعارضــة ضئيلــة، كمــا يتــم عرضهــا وتأطيرهــا بشــكل مشــوّه لكــي تتــرك فــي نهايــة المطــاف 

انطباعــاً ســلبياً لــدى المتلقـّـي.

ــا  ــى موقعه ــي عل ــي نشــرتها لائحــة القومــي العرب ــة الت ــر التحليلي ــى سلســلة التقاري ــي هــذا الصــدد إل ــار ف ــد أن يشُ ومــن المفي
فيمــا يخــص تغطيــة القنــوات الغربيــة الناطقــة باللغــة العربيــة للأزمــة الســورية. فقــد تمّــت ملاحظــة وجــود خروقــات عديــدة 
ــات  ــد شــملت الخروق ــن. فق ــة للصحفيي ــة الدولي ــاق شــرف الفيدرالي ــي وميث ــاق شــرف الإعــلام العرب ــة كميث ــق الصحاف لمواثي
مســتويات عديــدة كالمصطلحــات المســتخدمة ودقــة المعلومــات ومصــادر الأخبــار. فمثــلاً يتــمّ الاعتمــاد علــى أرقــام ومعطيــات 
مــا يســمى بـ”المرصــد الســوري لحقــوق الإنســان” المدعــوم بريطانيــاً والمعــادي للدولــة الســورية، أو تنسَــب المعلومــات أحيانــاً 
ــى مؤسســات  ــق عل ــى مســتوى المصطلحــات فيطُل ــا عل ــا شــابه.  أم ــن” وم ــة كـ”نشــطاء ميدانيي ــة الهوي ــى مصــادر مجهول إل
ســورية رســمية تســميات مشــوّهة، وعلــى رأســها المؤسســة العســكرية التــي توصــف بمصطلحــات منحــازة لخطــاب الجماعــات 
ــد للجرائــم التــي ترتكبهــا تلــك الجماعــات  المســلحة كـ”القــوات الحكوميــة” أو “جيــش الأســد”.  ويلُاحَــظ أيضــاً التجاهــل المتعمَّ
ضــد الأحيــاء الســكنية والمناطــق التــي تســيطرعليها الدولــة الســورية، فتــارةً يتــم التكتـّـم علــى هــذه الجرائــم وتــارة أخــرى تبُــرر 

مــن خــلال تمريرهــا كــرد فعــل مشــروع علــى “غــارات النظــام”!

ــي جوهــره جــزء أساســي مــن  ــذي هــو ف ــي ال ــة للأمــن الإعلامــي العرب ــا ضــرورة إيجــاد مرجعي ــا ســبق يفــرض علين كل م
ــرن الماضــي- ــي ســبعينيات الق ــا حصــل ف ــي فيم ــورة أمــن إعلامــي عرب ــة لبل ــد تكمــن المرجعي ــي.  وق ــي العرب ــن الثقاف الأم

وهــي المرحلــة التــي نشــأ فيهــا مفهــوم “الإمبرياليــة الإعلامية”-كــردّ فعــل مــن طــرف بعــض دول العالــم الثالــث بزعامــة الهنــد 
ومصــر وإندونيســيا علــى احتــكار الشــركات الإعلاميــة الغربيــة للأخبــار والإعــلام العالمــي. وقــد اندلــع هــذا النقــاش فــي ظــلّ 
حركــة  “النظــام العالمــي الجديــد والاتصــال” فــي منظمــة اليونيســكو حيــث ســطَعَ نجــم الوزيــر الإعلامــي التونســي د. مصطفــى 
ــمّ إصــدار تقريرمــن لجنــة  ــة الدوليــة وقتهــا، وقــد ت ــاً فــي مناقشــات الإشــكاليات الإعلامي المصمــودي الــذي كان دوره محوري
ــادات  ــذي كان مــن القي ــد” ال ــد” نســبةً لاســم رئيــس اللجنــة “شــان ماكبراي تشــكّلت ســاعتها معروفــة باســم “تقريــر مــاك براي
الوازنــة فــي الجيــش الجمهــوري الإيرلنــدي، إذ اشــتغلت هــذه اللجنــة علــى التقريــر لمــدة ثــلاث ســنوات )1980-1977( لتخــرجَ 
بتحليــل وتوصيــات لإصــلاح الخلــل الــذي تتصــف بــه المنظومــة الإعلاميــة العالميــة.  وبرغــم مــرور أكثــر مــن ثلاثــة عقــود 
ــي: 1( الاتصــال عنصــر  ــذ، وهــي كالآت ــة للتنفي ــزال قابل ــه العريضــة لا ت ــر إلا أنّ خطوطــه ومبادئ ــى صــدور هــذا التقري عل
ــدول التــي  ــن ال ــة وبي ــي تنشــر رســالتها بحري ــدول المتقدمــة الت ــن ال ــزداد اتســاعاً بي أساســي للاســتقلال الثقافــي، 2( الفجــوة ت
ليســت لديهــا مثــل تلــك الإمكانيــة، فينتــج عــن مثــل ذلــك التفاعــل الأحــادي آثــار ســلبية، 3( بمــا أنّ تبعيــة البلــدان الناميــة للــدول 
المتقدمــة فــي ازديــاد يجــب علــى الــدول المتقدمــة أن تقــدم العــون للبلــدان الراغبــة لتقويــة قدرتهــا فــي ميــدان الاتصــال، 4( يجــب 
اســتبدال الاتصــال مــن جانــب واحــد ليكــون شــاملاً مــن جانبيــن، 5( يجــب أن يســاعد الاتصــال علــى الحــدّ مــن الخلــل القائــم، 
وذلــك مــن خــلال احتــرام اســتقلالية وكرامــة كافــة الشــعوب دون المــسّ بهويتهــا.  ولقــد أدتّ مواقــف حركــة “النظــام العالمــي 

الجديــد للإعــلام والاتصــال” إلــى انســحاب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا مــن اليونســكو ومقاطعتهــا.

ــس أو  ــييتد بري ــة كأسوش ــاء الغربي ــوكالات الأنب ــن ل ــدور المهيمِ ــي ال ــط ف ــن فق ــي لا تكم ــي العرب ــة المشــهد الإعلام إنّ مُعضل
رويتــرز أو القنــوات الغربيــة الناطقــة باللغــة العربيــة ذات التوجــه الاســتعماري كفرانــس 24 والبــي بــي ســي، بــل فــي محدوديــة 
ــاب  ــديّ للخط ــه والتص ــر أدائ ــى تطوي ــتقلالية-التحررية عل ــة الاس ــدول ذات النزع ــع لل ــمي التاب ــي الرس ــلام العرب ــدرة الإع ق
الإعلامــي الإمبريالــي.  إنّ المعضلــة تكمــن أيضــاً فــي الإعــلام العربــي الممانــع والمقــاوم بحيــث أن مقاربتــه للواقــع العربــي 
لا تنطلــق مــن المصلحــة العليــا للأمــة العربيــة فــي بعــض الحــالات، بــل مــن مصلحــة أيديولوجيــة ضيقــة تجعلــه فــي كثيــر مــن 

الملفــات يأخــذ مواقــف تســاوي مواقــف القنــوات الإعلاميــة الغربيــة.  
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فقــد تجــد فــي إحــدى القنــوات الممانعــة تغطيــة وطنيــة فيمــا يخــصّ الصــراع العربــي – الصهيونــي، وفــي نفــس الوقــت تجدهــا تصــف 
المُقاومــة الوطنيــة الليبيــة مثــاً بـ»أنصــار النظــام الســابق«، والشــهيد معمــر القذافــي بـ»الطاغيــة«.  وقــد تجــد قنــاة وطنيــة وممانعــة 
أخــرى تقــدم بدورهــا خطابــاً وطنيــاً إزاء فلســطين لكنهــا فــي نفــس الوقــت لا تختلــف عــن فرانــس 24 أو القنــاة العاشــرة الصهيونيــة فــي 
تغطيــة الأزمــة الســورية.  فــا جــدوى إذن مــن إنشــاء قنــوات ممانعــة مــن دون رؤيــة اســتراتيجية ترمــي نحــو مشــروع عربــي شــامل 
يكــون عنوانــه التنميــة المســتقلة.  فالتفــوق التقانــي الغربــي يتطلــب علــى الأقــل تفوقــاً تقانيــاً مماثــاً لتحصيــن أي مشــروع إعامــي 
ممانــع وبديــل، وهــو مــا حــاول الشــهيد القذافــي أن يحققــه مــن خــال مشــروع القمــر الصناعــي الإفريقــي الــذي كان ســيحقق اســتقالًا 
إعاميــاً فعليــاً عــن الأقمــار الأوروبيــة.  فــا يمكــن إذن الــكام عــن إعــام عربــي ذي بعــد اســتراتيجي طالمــا أنّ الإمبرياليــة تســتطيع 
من خال كبسة زر أن تكمّمه.  وهذا لا يعني طبعاً أن الإعام الممانع، برغم نواقصه الكبيرة وتناقضاته الإيديولوجية، لا يلعب 
دوراً إيجابيــاً كحــلٍ مرحلــي.  ففــي المحصلــة يبقــى التحــدي لمشــروعٍ إعامــي عربــي مرتبطــاً عضويــاً بمشــروع سياســي عربــي يشــمل 
كل الأمــة، وطالمــا أن نقطــة الانطــاق لا تكــون مــن هــذا الموقــع، سيســتمر تعــرض أبنــاء هــذه الأمــة للغــزو الإعامــي ولـ»العمليــات 

النفســية« وكل أشــكال القــوة الناعمــة مــن كل حــدب وصــوب.
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“ويكيليكس” يؤسس منهجاً للإعلام المعاصر

ياسمين بشار

مــع اســتمرار صحيفتي“الأخبــار” اللبنانيــة، و”المصــري اليــوم” 
المصريــة وعــدد مــن المؤسســات الإعاميــة الغربيــة الأخــرى 
بنشــر سلســلة ويكيليكــس المثيــرة للجــدل، بــات يُكــرَّس يوميــاً، 
للإعــام،  مختلــف  مفهــوم  يصــدر،  جديــد  عــدد  كل  ومــع 
فالإعام بصورته التقليدية المســتند أساســاً إلى حق الجمهور 
فــي المعرفــة والخاضــع لعــدة ضوابــط ومبــادئ معروفــة فــي 
صناعــة الخبــر، بنســب تتفــاوت بيــن مؤسســة وأخــرى بطبيعــة 
وشــهد  طويلــة  ســنوات  مــدى  علــى  اســتمر  والــذي  الحــال، 
اختراقــات معــدودة بيــن الحيــن والآخــر، بــات يتغيــر جذريــاً...

شــاين”  “ســن  تســمى  منظمــة  أطلقــت   ،2006 عــام  أواخــر 
الصحفية موقعها على الإنترنت، ادّعت بوجود قاعدة بيانات 
لأكثر من 1.2 مليون وثيقة خال سنة من ظهورها، تحولت 
فيمــا بعــد إلــى “ويكيليكــس” وهــي كمــا تعــرّف نفســها:”منظمة 
غيــر ربحيــة مهمتهــا الأساســية هــي فضــح الأنظمــة القمعيــة 
فــي آســيا والكتلــة الســوفياتية الســابقة، ودول جنــوب الصحــراء 
والشــرق الأوســط، لكــن نتوقــع أيضــاً أن تكــون هنــاك مســاعدة 
لأنــاس حــول العالــم ممــن يرغبــون فــي الكشــف عــن ســلوكيات 
غيــر أخاقيــة فــي الحكومــات والشــركات”، مــا يعنــي ببســاطة 
أن المواطــن أو “الجاســوس”، أيــاً كان، وأيــاً كانــت صفتــه أو 
درجــة ثقافتــه، أو أهليتــه، مدعــو أن يصبــح “صحفيــاً”، ومؤهــل 
إلــى حــد كبيــر أن يكــون مصــدراً لخبــر ســيتصدّر الصحــف 
فــي اليــوم التالــي، ويشــكّل-كما تأمــل- ويكيليكــس، جــزءاً مــن 

“تغييــر” يؤثــر علــى ســلوكيات “النظــام”.

وفــي عــام 2007، عندمــا أُطلِــقَ الموقــعُ رســمياً، كتــب يبــرر ســبب إنشــائه: »لكــي نغيــر بشــكل راديكالــي ســلوك النظــام، يجــب أن 
نفكــر بوضــوح وبجــرأة، لأنــه إذا كنــا تعلمنــا شــيئاً فهــو أن الأنظمــة لا تريــد أن تتغيــر. يجــب أن نفكــر أبعــد مــن أولئــك الذيــن ســبقونا، 
واكتشــاف تغييــرات تكنولوجيــة تقوينــا فــي طــرق التصــرف أكثــر مــن الذيــن ســبقونا”.  وبعيــداً عــن الدخــول فــي مــدى مصداقيــة هــذه 
ــر عنهــا الكاتــب د. عبــد الرحمــن الحبيــب فــي مقالــة بجريــدة الجزيــرة: “مــن يدّعــي أن وثائــق ويكيليكــس بــا  “البيانــات”، التــي عبّ
مصداقيــة لــن يصدّقــه أحــد، لكــن لا أحــد يدّعــي أن مصداقيــة الوثائــق هــي فــي دقــة التوثيــق العلمــي أو فــي مســتوى قــرار محكمــة، 
فهــي عبــارة عــن تســريبات لوثائــق تتــراوح مصداقيتهــا مــن مســتوى وجهــة نظــر جاســوس أو دبلوماســي متواضــع القــدرات إلــى وثيقــة 
دقيقــة تتضمــن وقائــع عاليــة المصداقيــة، ومــا بيــن هذيــن المســتويين تتفــاوت درجــة المصداقيــة بيــن الاحتمــال وشــبة التأكيــد. فهنــاك 
وثائــق مجتــزأة مــن ســياقها، وهنــاك وثائــق وقعــت فــي التضليــل دون علــم كاتبهــا أو ناقلهــا” خاصــة إذا مــا علمنــا أنّ هــذا الموقــع كان 
إلــى مرحلــة قريبــة، مفتوحــاً لمشــاركات وتعليقــات “الجميــع”، باختصــار، هــو الإعــام التشــاركي أو الشــعبوي كمــا عبــر عنــه الكاتــب، 
وبعيــداً عــن مــدى صدقــه، أو ارتباطــه أساســاً بمجــال الصحافــة، فــإنّ النمــط الــذي أسســته هــذه الظاهــرة هــو مثــار البحــث هنــا، إذ 
غالبــاً مــا يتــم الخلــط بيــن هــذا النــوع مــن التســريبات، والــذي هــو أقــرب مــا يكــون إلــى العمــل الجاسوســي منــه إلــى العمــل الصحفــي 

أو الإعامــي، أو الصحافــة الاســتقصائية.

أمــا الصحافــة الاســتقصائية، فهــي مــا يعرّفــه رئيــس المركــز الدولــي للصحفييــن >ديفيــد نابــل<: أنهــا “ســلوك منهجــي ومؤسســاتي 
صــرف، يعتمــد علــى البحــث والتدقيــق والاســتقصاء حرصــاً علــى الموضوعيـــة والدقــة وللتأكــد مــن صحــة الخبــر ومــا قــد يخفيــه انطاقاً 

مــن مبــدأ الشــفافية ومحاربـــة الفســاد، والتزامــاً بــدور الصحافــة ككلــب حراســة علــى الســلوك الحكومــي”



 العدد رقم )33( صدر في  1  شباط عام 2017 للميلاد 

26

فصحافــة التقصّــي ليســت صحافــة التســريبات، واســتام أحــد الملفــات مــن أحــد المصــادر الرســمية ذي النفــوذ ثــم إعــادة كتابتــه ونشــره 
فــي اليــوم ذاتــه لا يقــع فــي خانــة الصحافــة الاســتقصائية، كمــا أنّ مجــرد اســتخدام الفيديــو أو أجهــزة التســجيل بشــكل ســرّي لا يجعــل 
مــن التقريــر تحقيقــاً اســتقصائياً، إذن نحــن هنــا أمــام لعبــة جاسوســية، اســتخبارية، واضحــة، لا عاقــة لهــا بحقــل الصحافــة، إنمــا 
تقحــم نفســها وتفــرض قواعدهــا علــى العمــل الصحفــي، الــذي ســيكون مجبــراً علــى الاختيــار، بيــن الأخــذ بصحــة هــذا العــدد الهائــل 
مــن ماييــن “الأخبــار” إن أمكــن تســميتها كذلــك، أو بالأحــرى مســتندات لا دليــل علــى صحّتهــا إلا أنهــا خضعــت لتحليــل، خمســة 
مســؤولين فــي الموقــع مجهولــي الهويــة، مخّتصيــن بالبرمجــة والتحليــل، أو ثمانيــة كمــا يُقــال فــي أحيــان أخــرى، علــى أن لرئيــس 
هــذا الموقــع، وحــده، الأســترالي جوليــان أســانج، القــرار النهائــي حــول تقييــم الوثيقــة، وفيمــا إذا كانــت قابلــة للنشــر أو لا، أو اختيــار 

الابتعــاد عــن الدخــول فــي هــذه اللعبــة.

الافــت هنــا، إذا أخذنــا المؤسســات الإعاميــة العربيــة كمثــال، ســواء منهــا المكتوبــة أم المرئيــة، أن عــدداً قليــاً جــداً منهــا، كان 
مشــاركاً لموقــع ويكيليكــس، فــي نشــر مســتنداته وتمويلــه، باعتبــار أنــه قائــم أساســاً علــى التبرعــات العامــة، ونعنــي هنــا أنــه مشــارك 
بشــكل رســمي، كصحيفــة “الأخبــار” التــي خصصــت زاويــة خاصــة لويكيليكــس، تختــار فيهــا بالطبــع مواضيــع التســريبات التــي 
ستنشــرها، فنراهــا تنشــر تســريبات خاصــة بالســعودية، البحريــن، لبنــان، ســورية، ومواضيــع أخــرى يفتــرض أنهــا تهــمّ المتلقّــي العربــي، 
وصحيفــة “المصــري اليــوم”، التــي اختــارت نشــرها أيضــاً.  فــي حيــن قــررت المؤسســات الإعاميــة الأخــرى، أن تنتقــيَ مــا يناســب 
توجهاتهــا ومصالحهــا وحســب التوقيــت المناســب لــكل منهــا مــن هــذا الكــم الهائــل والمتدفــق لمعلومــات تتضــارب فــي أحيــان كثيــرة، 
أو، وهنــا تكمــن المشــكلة الأكبــر، أن تتحــول هــذه المؤسســات إلــى “ويكيليكســات” متعــددة ومنفصلــة، خارقــة لــكل قوانيــن العمــل 
الصحفــي، حتــى أبســط قواعــد الخبــر المفــروض اســتناده لمصــادر موثوقــة، ومــا يقتضيــه مــن مســؤولية مهنيــة، ومــا وراءهــا مــن 

مســؤولية وطنيــة، أو قوميــة، أو أخاقيــة توجــب النشــر أو تمنعــه.

النمــوذج الــذي أسســته ويكيليكــس، القائــم علــى سياســة تجهيــل المصــدر، والسياســة الفضائحيــة فــي صناعــة الخبــر، تخطّــى مــا يمكــن 
أن يُســمى “صرعــة” ســرعان مــا تخبــو أو تختفــي، إنمــا أضحــى السياســة الصحفيــة المتّبعــة، ومدرســة تُحتــذى لــدى أعــداد لا تحصــى 
مــن العامليــن فــي هــذا المجــال، ولــم يكــن غريبــاً أبــداً أن كبــرى المؤسســات الأجنبيــة والعربيــة، والناطقــة بالعربيــة أيضــاً شــهدت انهيــاراً 
مدويــاً لســمعتها، وســقوطاً أخاقيــاً خاصــة فــي تغطيتهــا لمــا ســمي زوراً “الربيــع العربــي”، فالحــروب التــي اجتاحــت الوطــن العربــي، 
باســم الثــورات مــن اليمــن إلــى ليبيــا، إلــى ســورية، كانــت الميــدان الأول لتطبيــق هــذه السياســة الإعاميــة، والميــدان الأول لســقوط 

الإمبراطوريــات الإعاميــة الكبــرى فــي نفــس الوقــت.

“رويتــرز، بــي بــي ســي عربــي، فرانــس 24، ســكاي نيــوز، الجزيــرة، العربيــة، المســتقبل، الجديــد...”، وغيرهــا المئــات مــن الوســائل 
ــاً بعشــرات الأخبــار غيــر المســتندة إلــى مصــادر موثوقــة، أو غيــر المســتندة لمصــدر أصــاً  الإعاميــة والمواقــع التــي تحفــل يومي
حيــث يصبــح رئيــس جماعــة إرهابيــة، أو اســمٌ لشــخص غيــر موجــود، أو متصفــح للمواقــع علــى الإنترنــت ممــن أســعفه خيالــه باختــراع 
حــدث هنــا وقضيــة هنــاك، محــوراً لســبق صحفــي، تُبنَــى عليــه وجهــات النظــر، ويتأثــر فيــه المتلقّــي، بســيطاً كان أم علــى ســويّة عاليــة 
مــن الوعــي، هنــا ببســاطة، يتحــول الإعــام إلــى وجــه آخــر للإرهــاب، ومــع تدفــق المعلومــات والأخبــار كل ثانيــة، تصبــح محاولــة 

تنقيتهــا وتحليلهــا مهمــة شــبه مســتحيلة...
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زاوية الشباب:
لماذا احتُلّت فلسطين؟

صدام أبو دية

عندمــا ندافــع فــي نقاشــاتنا عــن قــاع القوميــة العربيــة فــي فتــرات 
فــي  الناصــر  عبــد  جمــال  الرئيــس  مــن  العــرب،  القومييــن  حكــم 
مصــر إلــى حكــم الشــهيد صــدام حسيـــــن فــي العــراق إلــى حكــم 
الرئيــس بشــار الأســد فــي ســورية، كثيــراً مــا يكــون أحــد أهــم أســباب 
دفاعنــا عنهــا هــو الموقــف مــن احتــال فلسطيــــــــــــــــن، ممــا خلــق 
انطباعــاً عنــد البعــض بأننــا منحــازون لفلســطين كقطــر ونســخّر 
كل الجهــود لأجلهــا، ولــو كان ذلــك علــى حســاب بقيــة الأقطــار 
أنفســهم  والصهاينــة  الغــرب  يحــاول  التــي  الفكــرة  وهــي  العربيــة، 
الترويــج لهــا، بمعنــى أنهــم كثيــراً مــا ردّدوا أن الحــروب العربيــة-
الصهيونيــة ضيّعــت الــدول العربيــة ومواردهــا وشــبابها ومســتقبلها.   
ولا يمكــن الــردّ علــى مثــل هــذا القــول وتفنيــده إلا بتوضيــح العقــدة 
الرئيســية وهــي: لمــاذا احتُلّـــــــــت فلسطيــــــــــــن؟ وكيــف احتُلّــت؟ ومــن 
الذي قام باحتالها؟  وهل احتُلّت لأنها أرض الميعاد أم لموقعها 

أم لأســباب أخــرى؟

علينــا إذن أن نفهــم هــذه العقــدة الرئيســية لنفهــم كل مــا يجــري مــن 
حولنــا مــن أحــداث فــي وطننــا العربــي منــذ مئــات الأعــوام إلــى 

يومنــا هــذا ...

بداية الحكاية:
إلــى  رســالة  بإرســال  الإيرلنــدي  اليهــودي  كوبــرت  تومــاس  قــام 
الحكومــة الفرنســية ينصــح فيهــا الفرنســيين باحتــال الشــرق وخلــق 
وطــن لليهــود فــي فلســطين ليكــون ركيــزةً لفرنســا فــي ذلــك الجــزء 

مــن العالــم.  وقــد تبنّــى نابليــون هــذه النصيحــة عــام 1799 فحــدّد أهــداف حملتــه علــى فلســطين بهدفيــن: الأول، قطــع طريــق الهنــد 
علــى إنجلتــرا وإقامــة مســتعمرة فرنســية علــى تلــك الطريــق، والثانــي، تحويــل البحــر الأبيــض المتوســط إلــى بحيــرة فرنســية.  فجــاء نــداء 
نابليــون يــوم 4 نيســان 1799 م مــن خــال الصحيفــة الفرنســية الرســمية “ليمونيتــور” داعيــاً فيــه اليهــود لانضــواء تحــت رايتــه لإقامــة 
القــدس القديمــة مناديــاً إياهــم: “يــا ورثــة فلســطين الشــرعيين”!  وهكــذا يكــون نابليــون أول مــن وعــد اليهــود بفلســطين، لكــن ســرعان 

مــا تاشــى ذلــك الوعــد مــع هزيمتــه علــى أســوار عــكّا.

فــي عــام 1805م وصــل محمــد علــي باشــا الحكــم فــي مصــر، وخــاض العديــد مــن المعــارك الداخليــة ضــدّ المماليــك إلــى أن اســتتبت 
لــه أمــور الحكــم بشــكل كامــل.  وفــي عــام 1816 بَسَــط ســيطرته علــى بــاد الحجــاز بعــد أن تــمّ تطهيرهــا مــن آل ســعود علــى يــد 
ابنــه إبراهيــم باشــا بأمــر مــن الخافــة فــي اســطنبول.  بعدهــا تولّــد لديــه حلــم إقامــة دولــة عربيــة واحــدة، فتوجّــه إلــى الســودان ليحكــم 
ســيطرته عليــه فــي عــام 1822م، ثــم توجّــه إلــى بــاد الشــام ليحررهــا مــن نيــر الحكــم العثمانــي.  وقــد وصِفــت معــارك بــاد الشــام أنهــا 
كانــت ســهلة نســبياً علــى جيــش إبراهيــم باشــا لأنهــا لاقــت ترحيبــاً شــعبياً كبيــراً وتــمّ اســتقبال قواتــه كجيــوش محــرِرة، تخلّــص العــرب 
مــن الحكــم العثمانــي.  اكتمــل تحريــر بــاد الشــام فــي عــام 1833م واعتبــر إبراهيــم باشــا جبــال طــوروس الحــد الفاصــل بيــن الدولــة 

العربيــة والدولــة العثمانيــة، وتــمّ الاتفــاق علــى ذلــك رســمياً مــع تركيــا فــي اتفاقيــة “كوتاهيــة”. 
عندمــا كان يُســأل إبراهيــم باشــا عــن معاركــه متــى ســتتوقف، كان يجيــب: إلــى أن تنتهــي الأماكــن الناطقــة بالعربيــة.  فاعتبــر حــدود 
الدولــة العربيــة هــي اللســان العربــي، ويقــول باركــر )قنصــل بريطانــي(: كانــت جيــوش محمــد علــي باشــا منهمكــة بتحريــر الشــعب 

العربــي وجمعــه فــي إمبراطوريــة عربيــة.
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فــي عــام 1840م تــمّ توقيــع معاهــدة لنــدن التــي أقامــت تحالــف الدولــة العثمانيــة )“الخافــة الإســامية”( مــع إنجلتــرا وروســيا والنمســا 
وبروســيا )“الــدول الصليبيــة”( ضــد الدولــة العربيــة الناشــئة بقيــادة محمــد علــي باشــا.  وانتهــت هــذه الحــرب بخســارة بــاد الشــام 
وبــاد الحجــاز وانحســار حكــم محمــد علــي باشــا فــي مصــر والســودان، وتفكيــك جيــش محمــد علــي، والنهضــة الصناعيــة التــي شــرَعَ 

بتأسيســها، بفضــل التدخــل الأجنبــي المباشــر، خصوصــاً البريطانــي، لمصلحــة الدولــة العثمانيــة.

هكــذا تنبّــه العالــم لخطــر قيــام دول عربيــة واحــدة فــي حيّزهــا الجغرافــي الطبيعــي الــذي يقــع فــي قلــب العالــم القديــم وحــدوده علــى أهــم 
ثــاث قــارات آنــذاك، والــذي يحتــوي علــى خيــرات تجعلــه غنيــاً قويــاً عزيــزاً مســتقاً، وقطبــاً دوليــاً لا يُشــقّ لــه غبــار؛ لذلــك أتــت اتفاقيــة 

لنــدن لتضــمّ أهــم إمبراطوريــات العالــم فــي ذلــك الوقــت ضــد الدولــة العربيــة كمشــروع. 

وفــي نفــس العــام الــذي هُــزم فيــه محمــد علــي باشــا، العــام 1840م، أرســل البــارون اليهــودي روتشــيلد خطابــاً إلــى وزيــر خارجيــة 
بريطانيــا بالمرســتون، الــذي أصبــح فيمــا بعــد رئيــس وزرائهــا، يقــول فيــه:

)إن هزيمــة محمــد علــي وحصــر نفــوذه فــي مصــر ليســا كافييــن لأن هنالــك قــوة جــذب بيــن العــرب، ولــو نظرنــا لخريطــة بقعــة هــذه 
الأرض -الوطــن العربــي- لوجدنــا أن فلسطيـــــــــن هــي الجســر الــذي يصــل بيــن مصــر وبيــن عــرب آســيا، والحــل الوحيــد هــو زرع قــوة 

مختلفــة علــى هــذا الجســر، والهجــرة اليهوديــة تســتطيع أن تقــوم بهــذا الــدور ...(

بعدهــا أرســل بالمرســتون إلــى ســفيره فــي إســطنبول مذكــرةً يشــرح فيــه الفوائــد التــي ســيحصل عليهــا الســلطان العثمانــي مــن هجــرة 
ــمحمد علــي باشــا أو مــن يخلفــه. اليهــود إلــى فلســطين حيــث أنهــا ســتضعف أي مخطــط وحــدوي لـ

بعد تلك الرسالة وهزيمة محمد علي باشا بدأت أعداد اليهود بالتزايد على أرض فلسطين وفق التسلسل التالي:

- في نهاية عام 1840م بلغ عدد اليهود في فلسطين 10000 يهودي،
- في عام 1855م قام الثري اليهودي”موسى مونتفيوري” بشراء قطعة أرض داخل مدينة القدس من خال السلطات العثمانية،

- في عام 1857م تمّ تأسيس أول مستوطنة يهودية “يمين موشي” نسبة إلى مونتفيوري،
- في عام 1860م تمّ بناء مستوطنتين في قولونيا وطبريا وأصبح عدد اليهود ما يقارب 15000  يهودي، 

وفــي عــام 1882م جــاءت أول هجــرة يهوديــة رســمية كبــرى بمســاعدة الســلطات العثمانيــة وكان تعدادهــا 25000 يهــودي، ولــو 
عدنــا لتلــك الفتــرة لوجدنــا أن عبــد الحميــد الثانــي هــو مــن كان علــى ســدة الحكــم الســلطنة العثمانيــة فــي تلــك الفتــرة الممتــدة بيــن عامــي 

1876 و1909! وقــد أقيمــت فــي تلــك الفتــرة أيضــاً العديــد مــن المســتوطنات الصهيونيــة فــي فلســطين.

هكــذا بــذر الصهاينــة بــذاراً لمشــروعهم داخــل فلســطين حتــى أتــى المؤتمــر الصهيونــي الأول فــي بــازل عــام 1897 الــذي أقــرّ هــدف 
الصهيونيــة وهو”إقامــة وطــن قومــي لليهــود فــي فلســطين يضمنــه القانــون العــام”، علــى أن يتــمّ اســتغال كل الفــرص التــي تتيــح لهــم 

ذلك.
  

وكانــت الفرصــة الأكبــر تتمثــل بمؤتمــر” كامبــل بنرمــان” ... نســبة إلــى رئيــس وزراء بريطانيــا آنــذاك، هنــري كامبــل بنرمــان، وقــد 
انعقــد هــذا المؤتمــر فــي لنــدن بدعــوة مــن حــزب المحافظيــن البريطانــي، وضــمّ الــدول الاســتعمارية فــي ذلــك الوقــت وكان هدفــه إيجــاد 
آليــة للحفــاظ علــى مصالــح ومكاســب تلــك الــدول وضمــان تفوّقهــا علــى العالــم لأطــول مــدة ممكنــة، وهــي بريطانيــا، فرنســا، إســبانيا، 

هولنــدا، بلجيــكا، إيطاليــا، والبرتغــال.

وقــد اســتمرت اجتماعــات مؤتمــر “كامبــل بنرمــان” علــى مــدار عاميــن مــن 1905م إلــى 1907م، وكان يضــمّ ممثليــن عــن الــدول 
الاســتعمارية، بالإضافــة إلــى كبــار علمــاء الاجتمــاع والتاريــخ والاقتصــاد والزراعــة والجغرافيــا والبتــرول.

وكانــت خاصــة ذلــك المؤتمــر أن الخطــر الأكبــر الــذي يهــدد مصالــح تلــك الــدول الاســتعمارية وهيمنتهــا هــو وحــدة الوطــن العربــي 
لمــا يمتلكــه مــن مقومــات تجعلــه متفوقــاً علــى العالــم أجمــع، وهــذه المقومــات هــي:

- الموقــع الجغرافــي، الــذي يقــع فــي قلــب العالــم وعلــى طريــق التجــارة العالميــة ليربــط أهــم ثــاث قــارات فــي العالــم )آســيا، إفريقيــا، 
أوروبــا(.
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- السكان، وهم شعب واحد لديه نفس اللغة والتاريخ والدين والطموحات والمشاكل. 
- الخيــرات الموجــودة فــي هــذه البقعــة مــن مــوارد طبيعيــة وخيــرات زراعيــة تمكنهــا أن تســتغني عــن العالــم بأكملــه وتضمــن تفوقــه 

فــي كافــة المجــالات.

وجاءت توصية مؤتمر “كامبل بنرمان” بإقامة كيان فاصل “جسم غريب” في قلب الوطن العربي له ثاثة أهداف وهي:

1. فصل الشطر الآسيوي عن الشطر الأفريقي من الوطن العربي.
2. أن يكون ولاؤه دائماً للغرب.

3. أن يضمن عدم قيام أي دولة وحدة قوية من حوله وأن يجعل المنطقة في حالة عدم استقرار دائم.

وهنا تلقّفَ الصهاينة توصيات هذا المؤتمر، وعرَضوا أنفسهم بأن يكونوا ذلك الجسم الغريب الذي يحقق توصياته.

إلــى هنــا ســنتوقف عــن ســرد الأحــداث لأنهــا باتــت شــبه معروفــة لــدى الجميــع لنســتخلص ممــا ســبق أن احتــال فلســطين ليــس هدفــه 
فلســطين بمســاحتها وهــي 27 ألــف كيلومتــر مربــع، بــل الهــدف مــن احتــال فلســطين هــو تفتيــت الوطــن العربــي بمســاحته وهــي 
14.3 مليــون كــم مربــع ومنــع قيــام الوحــدة العربيــة لمــا ستشــكله مــن قــوة ضاربــة تتفــوق علــى العالــم أجمــع وذلــك باعتــراف الــدول 
الكبــرى فــي هــذا العالــم.  فاحتــال فلســطين موجّــه ضــد مصــر، وســورية والعــراق، وضــدّ المغــرب والجزائــر والجزيــرة العربيــة واليمــن، 

قبــل أن يكــون موجّهــاً ضــد فلســطين، ولذلــك اقتضــى التنويــه.
_____________________________________________________________________________
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الإسلام بين التّنوير والتّحقير

محمد العملة 

موضوعيــة  عوامــل  بفعــل  للأمــم  الســيكولوجية  البُنيــة  تتبايــن 
يفسّــرها قانــون التاريــخ، منهــا الجغرافيــا والمنــاخ والمــوروث ونمــط 
الإنتــاج الســائد، وهــو مــا يؤثّــر علــى السّــمت العــام القائــم فيهــا؛ 
الــذي يعكــس بــدوره المنطــق الــذي يتعامــل فيــه هــذا المجتمــع أو 
ذاك مــع متطلبــات الحيــاة اليوميــة وأحداثهــا، وأيضــاً يؤثــر فــي 
فهمــه للأمــور مــن زاويــة قــد تختلــف مقارنــة بالأمــم والمجتمعــات 

الأخــرى.

ينســحب ذلــك علــى الخصــال المشــكّلة لشــخصية الأمــة، فهــي 
إرثهــا الــذي يشــبه أرضــاً تتلقــى وابــاً مــن الأمطــار علــى امتــداد 
فتــرة زمنيــة ليســت قصيــرة، قبــل أن يظهــر أثــر الــزرع فيهــا علــى 

ســطحها الخارجــي.

“البوشــيدو-روح  فــي كتابــه  نيتوبــي”  “إينــازو  اليابانــيّ  يضــرب 
اللطــف  فيــه مــن خصلَتــيْ  اليابــان” مثــالًا علــى ذلــك، ينطلــق 
والتهذيــب وكيــف يفهمهمــا كل مــن الأمريكــي الغربــي واليابانــي 
الشــرقي، والمثــال باختصــار أن الأمريكــي عندمــا يقــدم لــك هديّــة 
فإنــه يصفهــا بأنهــا قيّمــة، لأنهــا  لــو لــم تكــن كذلــك لمــا قدّمهــا 
لــك، لكــن اليابانــي ســيقول لــك أنــك شــخص مقــدّر وليــس هنــاك 
مــن هديّــة قيمــة بمــا يكفــي لتقديمهــا لــك، فهــو ينظــر للهديــة مــن 
ناحيتهــا المعنويــة لا الماديــة، ولــو قــال بــأن هديّتــه قيّمــة، فســيكون 

هــذا مــن قبيــل الإهانــة لــك.
المثــال بحالتــه هــذه يكشــف عــن منطقيْــن مختلفيــن لكــن مؤدّاهمــا واحــد، وهــو تقديــر المهــدى إليــه، فالغربــي يعمــد للكشــف عــن قيمتهــا 
الماديــة، أمــا الشــرقي فيتحــدّث عــن جوهــر مفهــوم الهديّــة، ونحــن كأمّــة عربيّــة لا نختلــف كثيــراً عــن أبنــاء الشــرق بعمومــه، فنحــن 
جــزء منــه، لكــن عوامــل التبايــن والخصوصيــة التــي أشــرت إليهــا فــي البدايــة تحثنــا علــى اتّبــاع طريقــة معيّنــة فيهــا صاحنــا وهــي 

التــي تميّزنــا عــن غيرنــا مــن الأمــم حتــى وإن كان بيننــا وبينهــم قواســم مشــتركة عديــدة.

مــن الأســئلة الملحّــة عــن نهــوض الأمــة العربيــة ولحاقهــا بركــب الحضــارة والعِلــم، لإبقائهــا ضمــن محيــط لا يتجــاوزُه التاريــخ تبــرز 
إشــكاليات عديــدة، “الحداثيّــون” والليبراليّــون وحتــى بعــض اليســاريين علــى اختــاف انتماءاتهــم يأخــذون بمنطــق القطيعــة مــع 
الموروث -بما يمثله من أعراف ودينٍ وملّة- وهدمه وتصنيفِه كســبب في كل مشــاكلنا الحاصلة، والإســامويّون يتمســكون بنســخة 
صهيونيــة عــن الإســام لا تأخــذ بــه فــي ضــوء نصّــه المرجعــي الأول “القــرآن الكريــم”، وكا الطرفيــن لا يخــدم نهــوض الأمــة ولا 

وحدتهــا؛ بــل علــى العكــس يُســهم فــي تفتيتهــا والإمعــان فــي تعميــق مشــاكلها.

ثقافــة القطيعــة مــع المــوروث تحــدث عنهــا نيتوبــي فــي كتابــه الــذي ذكرنــاه، ويوردهــا فــي ســياق مــا طمــح إليــه بعــض أبنــاء جيلــه 
لإلغــاء مــوروث البوشــيدو، ويعنــي “طريــق المحــارب” أو قانــون الســاموراي الأخاقــي الضــارب بعمــق فــي الهويــة القوميــة اليابانيــة، 
حيــث اعتبــروه عائقــاً أمــام نهــوض اليابــان وتقدّمهــا، لكــن نيتوبــي يستشــهد فــي كتابــه بالآيــة القرآنيّــة “ومــا أرســلنا مــن رســول إلا بلســان 
قومــه”، متّهِمــا بذلــك الحمــات التبشــيريّة التــي رآهــا فاشــلة لجهلهــا الشــديد بتاريــخ اليابــان وموروثهــا، متســائاً: “أتراهــم يســخرون مــن 
تاريــخ أمّــة؟”، متابعــاً كامــه أن الحمــات التبشــيرية الأمريكيّــة والإنجليزيــة تحمــل التصــورات الإنجلوساكســونيّة الغريبــة عــن المســيح 
وتعاليمــه، التــي لا يمكــن بغرابتهــا أن تجــد لهــا مكانــاً  علــى شــجرة “البوشــيدو” الأســاس فــي إرث اليابــان كلــه، وهــو مــا يمكــن القيــاس 

عليــه بالإحالــة إلــى أمتنــا العربيّــة وموروثهــا الأكبــر “الإســام”.
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بشــكل عــام، -مــا خــا البعــض مــن المستشــرقين-  تنظــر مؤسســة الاستشــراق إلــى شــعوب الشــرق أنهــا لا تخضــع لقانــون التاريــخ، 
وأن معاييــر الدراســات التاريخيــة وأســاليبها لا تنطبــق عليهــم، بزعمهــم أنــه لــم ولــن يكــون للأمــم الشــرقية تاريــخ بمعنــى هــذه الكلمــة 
المعــروف بيــن علمــاء أوروبــا، ولنأخــذ مثــاً مــا يقولــه المستشــرق “شلوســر” فــي هــذا الســياق: “ إن أهــم فــرق بيــن تاريــخ الغــرب 
وتاريــخ الشــرق هــو أن الديــن والشــعائر والآداب والنظــام المدنــي، حتــى الفنــون ترتكــز فــي الــدول الشــرقية المشــبعة بــروح الاســتبداد 

والســلطة الدينيــة علــى نفــي تطــور الموجــودات ونفــي تطــور الحضــارة المحليــة وتأثيــر الحضــارة العربيــة عليهــا!”. 

بعبــارة أخــرى، يريــد “شلوســر” القــول إنَّ تاريــخ أمــم الشــرق يســير بوتيــرة واحــدة يكفــي معهــا أن نقــرأ مرحلــة قصيــرة منــه لنفهــم منهــا 
كل الأطــوار التاريخيــة لأي أمــة، بــل للأمــم جميعهــا، وهنــا لــن أفنّــد التهافــت فــي كامــه ولــن أتحــدث عــن التناقــض فيــه عندمــا حشــر 
تأثيــر الحضــارة العربيــة علــى تاريــخ الشــرق، الــذي يعنــي أن التطــور فــي تاريــخ هــذه الأمــم حاصــلٌ بتأثيــر حضــارة العــرب عليهــا، 

لكنــه ينفــي تطورهــا ثــم يقــول بتطورهــا فــي آن واحــد!

إنّ منهجيــة مؤسســات الاستشــراق تطلــق أحكامــاً عامــة علــى الأمــم وتدمغهــا بوسْــم التخلــف والخــروج مــن التاريــخ، لإحــداث قطيعــة 
كاملة لهذه الأمم مع ماضيها، وبالتالي قتل أي محاولة لنهوضها القومي. انتشرت أفكار الاستشراق هذه خال حقبة الاستعمار، 
فهــي موجــودة لأطمــاع سياســية، وهــي نفــس الحقبــة التــي بــدأت تتشــكل فيهــا المشــاعر القوميــة الرافضــة لــه -أي الاســتعمار-على 
شــكل اعتزاز قومي بالماضي، شــكّل حافزاً تقدّميّاً لمواجهة الاســتعمار ورافضاً في ذات الوقت لتلك النظرة الاســتعائية للأوروبيين 
إزاء الشــعوب المســتَعمَرة، نظــرة كانــت ترمــي لقطــع عاقــات هــذه الأمــم مــع ماضيهــا وإفــراغ ذاكرتهــا الجمعيّــة مــن أي اعتــزاز بنفســها، 

ووصفهــا بالقصــور الــذي لــم ينتــج إرثــاً فــي الماضــي ولــن يقــدر علــى إنتاجــه حاضــراً ومســتقباً. 

لكــن الارتــداد الأيديولوجــي لهــذه النظــرة الاســتعائية حــدا بجماعــات عديــدة -كجماعــات مــا يســمى الإســام السياســي-إلى التمســك 
المفــرط بالتــراث واســتحضاره كمــا هــو دون النظــر إلــى ســياقه التاريخــي فــي وقتــه، ومحاولــة تطبيقــه حرفيّــاً بشــكل بدائــي بمعــزل 
عــن فهــم مضامينــه الكامنــة فيــه، أي تكــراره، مــا أنتــج نزعــة شــوفينيّة قميئــة انتحلــت نســخة مشّــوهة عــن التــراث، فكانــت ردة فعلهــا 
مــن جنــس الفعــل نفســه، أي مواجهــة الاســتعاء الاســتعماري بمنهجيــة استشــراقية تبنّاهــا أبنــاء الشــرق أنفســهم علــى الشــرق نفســه!

ــببَ فــي  ــل المفكــر الراحــل “حســين مــروّة” فــي مؤلَّفــه “النزعــات الماديــة فــي الفلســفة العربيــة الإســامية” هــذه النزعــة الشــوفينية السَّ يُحمِّ
تصاعــد أصــوات تنــادي بإحــداث القطيعــة مــع المــوروث فــي العقــل العربــي كــردّات فعــل مترافقــة مــع الانحيــازات الليبراليــة والنظــرة 
الاســتعائية لمؤسســات الاستشــراق، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى هــي نزعــة أيديولوجيــة برجوازيّــة لا تفهــم التــراث بعقليّــة علميّــة 

معاصرة.
يعزو مروّة المشكلة إلى غياب حقيقتين هما:

• حقيقة المحتوى الثوري لحركات التحرر الوطني العربيّة في حاضرها وآفاق مستقبلها.
ــراث  ــراث أو المــوروث، أي أن يكــون الموقــف مــن التّ ــة الموقــف مــن التّ •حقيقــة الترابــط الجوهــري بيــن ثوريــة هــذا المحتــوى وثوريّ

منطلقــاً مــن الوجــه الثــوري للحاضــر نفســه.

مــع اشــتداد الصــراع الأيديولوجــي يــرى مــروّة أن قضيــة الموقــف مــن المــوروث تتربــع فــي واجهــة القضايــا المطروحــة للحــل، فهــو لا 
ينفــكّ يقــول إنَّ حلّهــا يســتلزم النظــر إليهــا مــن زاويــة جديــدة وأســاس جديــد لا إلغاءهــا، بــل يقــول: “أســاس تقويمــه )أي المــوروث( 
واســتيعابه وتوظيفِــه لمصلحــة الصــراع الأيديولوجــي نفســه؛ لــذا أصبحــت القضيــة معقــدة بقــدر مــا أصبحــت مشــكلة مــن مشــكات 
الفكــر المعاصــر، مــن هنــا أصبــح مــن غيــر الممكــن حلّهــا فــي المرحلــة الحاضــرة إلا علــى أســاس أيديولوجــي”.  ويتابــع: “إن الحلــول 
البرجوازيــة لقضيــة التــراث تكشــف لا عــن تخبــط هــذه البرجوازيّــة أيديولوجيّــاً وحســب، بــل تكشــف عــن القصــور الــذي تتســم بــه تلــك 
مــن حيــث عــدم قدرتهــا علــى التصالــح مــع روح العلــم المعاصــر، وربمــا كان هــذا القصــور نفســه انعكاســاً لذلــك التخبــط الأيديولوجــي 

الــذي أوقعتهــا فيــه تحــولات العصــر العميقــة”.
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الموقــف الأيديولوجــي فــي حقيقتــه الموضوعيــة لا الذّاتيّــة تعبيــر عــن موقــف طبقــي، والانحيــاز الأيديولوجــي لمصلحــة الأمــة تعبيــر 
عــن موقــف طبقــي منحــاز لهــا، بالتالــي لا يمكــن حــلّ المشــكلة مــن أساســها إلا بأســلوب علمــي يســتلزم إبــراز المحتــوى الكامــن 
فــي هــذا المــوروث الروحــي والربــط بينــه وبيــن المحتــوى القومــي للثقافــة المعاصــرة، والبدايــة هــي وجــوب التفريــق بيــن التــراث وبيــن 
معرفتــه؛ فالتــّراث ثابــت لكــن معرفتــه مبنيّــة علــى أي مصــدر؟ هــل معرفتــه مبينّــة علــى النزعــة الاستشــراقية المتعاليــة عليــه والسّــاعية 
لإحــداث القطيعــة معــه؟ أم هــي مبنيّــة علــى فهــم أيديولوجــي جامــد يخرجــه مــن ســياقه التاريخــي ويولّــد رد فعــل كارهٍ لــه؟ هــل هــي 
آراء فرديّــة؟ أم هــي موقــف ثــوري شــمولي يبنــي معرفتــه للتــراث علــى أســاس الحاضــر المعاصــر وفهمــه فــي ضــوء أســلوب علمــي 

عقلــي لا يلغيــه ولا يتركــه عرضــة للنهــب أو التّدميــر؟

تقــع علــى عاتــق القومييــن -أكثــر مــن غيرهم-مســؤوليّة الحفــاظ علــى المــوروث الذيــن هــم أحــق بــه مــن غيرهــم والبنــاء عليــه؛ أوَلــم 
يكــن الإســام إلا نــواة الدولــة العربيــة الواحــدة؟!

حســناً؛ ســؤالي الســابق اســتفهاميّ واســتنكاريّ فــي ذات الوقــت، والجــواب عليــه ينطلــق مــن قاعــدة أن رســالة النبــي العربــي محمــد بــن 
عبــدالله عليــه الســام، جــاءت لإحــداث تغييــر فــي الســلوك القبلــي القائــم آنــذاك والنــزوع بــه نحــو وحــدة العــرب ضمــن إطــار التوحيــد، 
فــي ذلــك الوقــت كان التوحيــد مفهومــاً فــي إطــاره المركــزي الإيمانــي، لكــن ذلــك لا ينفــي أن مضاميــن الرســالة نفســها نزعــت نحــو 
إحــداث ســلوك اجتماعــي جديــد أسّــس فيمــا بعــد للدولــة العربيّــة، وهــي دعــوة للتفريــق بيــن المِلّــة وبيــن الدّيــن بوصفــه قانونــاً أو دســتوراً 
وحّــد مجمــوع الأذهــان العربيّــة فــي عقــل عربــي جامــع، فــكان معبّــراً عــن البعــد المعرفــي الرابــط لهــذه المنظومــة “الإســام” مــع السّــمات 

التاريخيــة لتلــك الأمــة العربيّــة، وطريقــاً لمســيرة تطــور المجتمــع العربــي ومســار تطــوره الفكــري.

الأيديولوجيــات منطقيّــاً تخضــع لقانــون التاشــي لا الإلغــاء؛ ولنــا فــي مشــروع “لاهــوت التحريــر الاتينــي” مثــال. أمــا إحــداث القطيعــة 
أو التمســك الشــوفيني بالمــوروث فإنــه يتماهــى مــع مشــاريع التفكيــك ولا يعــول عليــه فــي إحــداث أيّــة نهضــة، والحــل باعتقــادي يكــون 
بفهــم متنّــور للمــوروث يأخــذ بعيــن الاعتبــار انتمــاء الشــعب العربــي لــه كإرث تاريخــي، وبنفــس الوقــت يقطــع الطريــق علــى المتمسّــكين 
بنســخة إرهابيــة منحولــة منــه، تــرى فيــه طريقــاً للسّــلطة عبــر مقاصــد لــم تــرِد فيــه أصــاً ضمــن نصّــه المرجعــي الأول “القــرآن الكريــم”، 
أو تــرى فيــه طريقــاً للمــوت والقتــل والدّمــار تحــت عناويــنِ “الجهــاد” و”الشّــهادة”!  حتــى فــي هــذه نحــن نقــول “النّصــر أو الشــهادة”؛ 
فالمقولــة مرتبطــة لدينــا فــي الذّهنيــة العربيّــة بالعيــش العزيــز الكريــم تحــت رايــة النّصــر، أو المــوت رفضــاً للــذّل، لا بهــدف المــوت 
نفســه، وقــد قــال قائــل: “الاســتهانة بالمــوت عمــلٌ شــجاعٌ مــن أعمــال البســالة، ولكــن حيثمــا تكــون الحيــاة أفظــع مــن المــوت، فــإنّ 

البســالة الأكثــر صدقــاً عندئــذ تكــون الإقــدام علــى الحيــاة”. 
نحن أولى بالإسام منهم! 
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هل الأريــوســيــة عقيدة توحيد؟

علي بابل

فــي  قديمــة  طائفــة  حقيقــة  تقصّــي  إلــى  البحــث  هــذا  يهــدف 
المســيحية كان لهــا الأثــر العظيــم علــى تاريــخ الديــن المســيحي 
بســبب الانشــقاق الــذي ســبّبته داخــل الكنيســة المســيحية فــي 
العالــم القديــم والــذي أجبــرَ الإمبراطــور قســطنطين العظيــم أن 
يجمــعَ بطاركــة الكنائــس الشــرقية والغربيــة فــي مجمــع كبيــر 
لنقــاش المســألة والخــروج بحلــول أو التوحّــد ضمــن رأي واحــد 
يجمــع بيــن الكنائــس المســيحية فــي العالــم لكيــا يبقــى هنــاك أي 
انشــقاق فــي المســيحية التــي أصبحــت فيمــا بعــد الديــن الرســمي 

للدولــة البيزنطيــة.
القــسّ  ولادة  قبــل  مــا  إلــى  الأريوســية  الدعــوة  جــذور  ترجــع 
آريــوس، فقــد خــرج الكثيــر مــن القساوســة أو البطاركــة بدعــوات 
مشــابهة لمــا دَعــى لــه آريــوس. فقــد كان “بولــس السميســاطي” 
أحد أشــهر دعاة الوحدانية “monarchianisme” لكنه ليس 
الأول فــي هــذه الدعــوة.  بولــس السميســاطي الــذي دُعِــم مــن 
الرومــان  لعــلّ أحدهــا هــو كــره  أســباب،  لعــدة  الملكــة زنوبيــا 
والعــداء لهــم مــن قبــل الاثنيــن، إلّا أنّ دعــوة بولــس لــم تنتــهِ 
بوفاتــه فلقــد أكملهــا وريثــه لوقيانــس ومــن ثــم آريــوس الــذي تأثــر 
بهــذه الدعــوة والفكــر، )الخضــري، 1981، ص601(. يقــدّم 
هــذا البحــث الآراء الإســامية حــول الأريوســية انطاقــاً مــن 
حديــث ســيدنا محمــد صلــى الله عليــه وســلم لهرقــل ملــك بيزنطــة 
والــذي ذكــر فيــه كلمــة “الأريســيين”، ويشــرح ماهيــة العقيــدة 
مــن خــال  التوحيــد  أو بعدهــا عــن  الأريوســية ومــدى قربهــا 
مقارنتهــا بعقيــدة الثالــوث الــذي يقــوم عليهــا الاهــوت المســيحي 

إلــى الآن.
هل “الأريسيون” طائفة موحّدة لله تعالى؟

اختَلــف المفسّــرون المســلمون حــول معنــى كلمــة “أريســيين” التــي جــاءت فــي رســالة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، إلــى “هرقــل” 
ملــك الإمبراطوريــة البيزنطيــة، وهــذا نــصّ الرســالة )بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد رســول الله إلــى هرقــل عظيــم الــروم: ســامٌ 
علــى مــن اتّبــع الهــدى. أمــا بعــد فإنــي أدعــوك بدعــوة الإســام. أســلم تســلم. واســلم يؤتــك الله أجــرك مرتيــن وإن تولّيــت فــإنّ عليــك 
إثــم الأريســيين. )قُــلْ يَــا أهَْــلَ الْكِتَــابِ تَعَالَــوْاْ إِلَــى كَلَمَــةٍ سَــوَاء بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلاَّ نَعْبُــدَ إِلاَّ اّللَ وَلَا نُشْــرِكَ بِــهِ شَــيْئًا وَلَا يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضــاً 
ــن دُونِ اّللِ فَــإِن تَوَلَّــوْاْ فَقُولُــواْ اشْــهَدُواْ بِأَنَّــا مُسْــلِمُونَ( )صحيــح مســلم، كتــاب الجهــاد والســير،2006، ص851(. وقــد ذهــب  أَرْبَابًــا مِّ
جمــعٌ منهــم إلــى أنهــا تعنــي “الفاحيــن”، وقــد كان الفاحــون هــم ســواد أهــل الدولــة البيزنطيــة فــي ذلــك الوقــت، وقــد أراد الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم القــول بأنــه فــي حــال رفْضــك للإســام فــإنّ عليــك إثــم رعايــاك مــن الشــعب. وقــد أيّــد هــذا القــول الكثيــر مــن المؤرّخيــن 

المســلمين منهــم النــووي والأزهــري )ابــن تيميــة، الجــواب الصحيــح، 1999، ص280(.

وهنــاك الــرأي القائــل بــأنّ “الأريســيين” هــم الموحــدون الذيــن رفضــوا “التثليــث”، وقالــوا بوحدانيــة الخالــق ونَســبوا إلــى القسّــيس 
“آريــوس”، وقــد جــاء الاســم فــي بعــض المصــادر الإســامية بـــ )عبــد الله بــن أريــس( )العســقاني، فتــح البــاري، 2005، ص-732

733(، وذلــك مــا ذكــره أيضــاً ابــن حــزم )ابــن حــزم، الفصــل فــي الملــل ص109(. أمــا أريــوس فهــو أحــد الرهبــان الذيــن رفَضــوا عقيــدة 
 International journal of orthodox( التثليــث فــي بدايــة القــرن الرابــع الميــادي وعــاش تحديــداً مــا بيــن”256–336” مياديــة
theology 3:3، 2012، p107(، وهــو راهــبٌ ليبــي، وكان قــد نُصّــبَ علــى إحــدى كنائــس الإســكندرية كنيســة “بوكليا”)عطيــة، 
تاريــخ المســيحية الشــرقية، 2012، ص34(، واشــتُهر هــذا الراهــب وأتباعــه بعــد المجمــع المســكوني الأول أو مــا يســمى مجمــع 
“نيقيــه” الــذي عقَــده الإمبراطــور قســطنطين الأول عــام 325 م. وقــد كان الصــراع فــي هــذا الاجتمــاع بيــن الراهــب آريــوس وبيــن بابــا 

الإســكندرية “إســكندر الأول” حــول طبيعــة المســيح وهــل هــو بشــر أم إلــه.
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وحــول شــرح العلمــاء المســلمين مــا هــو المقصــود بـــالأريسيين، هــذه بعــض أهــم الآراء التــي ذُكــرت فــي التفاســير الإســامية: فقــد ذَكَــر 
ابــن حجــر العســقاني: )وقــال الجوهــري :  هــي لغــة شــامية، وأنكــرَ ابــن فــارس أن تكــون عربيــة، وقيــل فــي تفســيره غيــر ذلــك لكــن 
هــذا هــو الصحيــح هنــا، فقــد جــاء مصرحــاً بــه فــي روايــة ابــن إســحاق عــن الزهــري بلفــظ  ”  فــإنّ عليــك إثــم الأكاريــن ”  زاد البرقانــي 
فــي روايتــه :  يعنــي الحراثيــن، ويؤيــده أيضــاً مــا فــي روايــة المدائنــي مــن طريــق مرســلة  ” فــإنّ عليــك إثــم الفاحيــن ” ، وكــذا عنــد أبــي 
عبيــد فــي كتــاب الأمــوال مــن مرســل عبــد الله بــن شــداد ، وإن لــم تدخــل فــي الإســام فــا تحــلّ بيــن الفاحيــن وبيــن الإســام”،  قــال 
أبــو عبيــدة :  المُــراد بالفاحيــن أهــل مملكتــه، لأن كل مــن كان يــزرع فهــو عنــد العــرب فــاّح، ســواء كان يلــي ذلــك بنفســه أو بغيــره ( 

)العســقاني، فتــح البــاري، 2005، ص 732-733(. 

وفــي اللغــة الآراميــة التــي تُعتبــر أم اللهجــات “الســامية” جــاءت كلمــة “Arian”علــى أنهــا الفاحيــن بحســب قامــوس اللغــة الآراميــة 
العبريــة، وحرفيــاً جــاءت بمعنــى ـ”field laborer“)Jastrow،A Dictionary  ،p120(. وهــذا يقــوّي أصحــاب الــرأي القائــل بــأنّ 

كلمــة “أريســيين” قــد جــاءت لتفيــد بــأنّ الفاحيــن هــم المقصــودون فــي رســالة الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم.

لقــد كانــت الدولــة البيزنطيــة تعتمــد علــى بــاد الشــام ومصــر بشــكل رئيســي زراعيــاً وقــد سُــميت المنطقــة “ســلّة غــذاء رومــا”، ولهــذا 
فقــد كان عامّــة الشــعب “البيزنطــي” مــن المزارعيــن، وبمــا أنّ الدولــة البيزنطيــة كانــت تضــم العديــد مــن الشــعوب والهويّــات القوميــة، 
لذلــك مــن الجائــز أن يكــون قصْــد الرســول محمــد صلــى الله عليــه وســلم إثــم عامــة الشــعب علــى هرقــل فــي حــال لــم يدخــل الإســام، 

لأنّ ســواد العامّــة عــادة يتّبعــون فــي دينهــم الراعــي أو الملــك وعليّــة القــوم.

وتنحصر أغلب الآراء في معنى كلمة “الأريسيين” برأيين هما: 

1. الفاحون أو “الأكارين” وهذا ما ذهب له الكثير من المفسرين الأوائل كما ذُكر أعاه.
2. أتبــاع القــسّ “آريــوس” الذيــن خالفــوا العقيــدة المســيحية المتركّــزة أساســاً علــى الثالــوث الــذي رفَضَــه آريــوس، وســيفصّل البحــث 
عقيدتــه لاحقــاً. وقــد دَعَمــوا رأيهــم بــأنّ كلمــة “آريســيين” ليســت عربيــة وأنهــا تقصــد الموحّديــن مــن عامّــة الشــعب، وسُــمّوا كذلــك نســبة 
“لأريــوس”. )إضافــةً إلــى قوْلهــم بــأنّ مصــر دخلــت الإســام بــدون قتــال يُذكــر، علــى يــد عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنــه، وذلــك 
لأن الإســام ديــن توحيــد وهــم موحّــدون أساســاً وبالتالــي الشــعب المصــري المضطهَــد فضّــل العــرب المســلمين الموحّديــن علــى العجــم 
المثلثيــن(، وهــذا مــا أيّــده الأســتاذ فاضــل ســليمان فــي كتابــه أقبــاط مســلمون قبــل محمــد صلــى الله عليــه وســلم )ســليمان، أقبــاط 

موحّــدون، 2010، ص50(.

ولكــنّ القــول بــأنّ أغلــب أهــل مصــر كانــوا مــن أتبــاع “آريــوس” لا تؤيدهــا الأحــداث التــي تَلَــت مــوت الإمبراطــور قســطنطين الأول 
337 مياديــة، فلقــد تــمّ )نفــي القديــس “أثناســيوس” خمــس مــرات( )عطيــة، تاريــخ المســيحية الشــرقية، 2010، ص36( علــى فتــرات 
مختلفــة وتمّــت إعادتــه لكرســي كنيســة الإســكندرية مــراتٍ عــدة بفعــل الغضــب الشــعبي فــي الإســكندرية وضغْــط الرهبــان المصرييــن. 

وهــذا ينفــي صفــة “الأريوســية” عــن ســواد العامّــة فــي مصــر.

فــي كنيســة  هــو شــماس   )p 5011985، Frend, W. H. C, Acclaim The Rise of Christianity( ”و”أثناســيوس
الإســكندرية، وقــد تولّــى الــرد علــى آريــوس فــي مجمــع نيقيــا 325 مياديــة، وقــد ورث كرســي كنيســة الإســكندرية بعــد مــوت البابــا 
“إســكندر” بابــا الإســكندرية فــي العــام 328 م. وقــد أصبــح فيمــا بعــد العــدو الّلــدود للأريوســية طيلــة حياتــه. )الخضــري، تاريــخ الفكــر 

المســيحي، 1981، ص645(.

ولــو أُخــذ بــأن الأريوســية قــد انتشــرت فــي مصــر ومــا حولهــا بعــد مــوت آريــوس فــي منتصــف القــرن الرابــع الميــادي وذلــك بســبب 
ســيطرة بعــض الرهبــان الآريوســيين علــى أهــمّ الكنائــس )د.محمــد، أنمــار، الاهــوت المســيحي،2011، ص211(، فقــد كان مجمــع 
القســطنطينية 381 مياديــة الشــعرة التــي قَصَمــت ظهــر الآريوســية فــي المنطقــة. فقــد أقــرّ هــذا المجمــع عقيــدة الإيمــان “النيقيــة” 

مــرةً أخــرى.

مــن الناحيــة اللغويــة كلمــة “أريســيين” التــي ذُكــرت فــي رســالة النبــي إلــى هرقــل، جــاءت مختلفــة الكتابــة فــي أكثــر مــن روايــة بعضهــا 
كان يحــوي حرفــي يــاء فــي النهايــة قبــل النــون والآخــر يــاء واحــدة، والهمــزة مفتوحــة فــي كا  الكتابتيــن والــراء مكســورة مخففــة، والثالــث 

الأريســين بكســر الهمزة وتشــديد الراء والياء بعد الســين أو اليريســيين. )النووي، صحيح مســلم، م12، ص109(.
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ولكن هل كان القسّ أريوس موحّداً؟

جــاء معنــى كلمــة “وحــد” فــي معجــم العيــن )ووحــد الشــيء فهــو يحــد حــدةً، وكل شــيء علــى حــدة بائــن مــن آخــر. يقــال: ذلــك علــى 
حدتــه وهمــا علــى حدتهمــا، وهــم علــى حدتهــم، والرجــل الوحيــد ذو الوحــدة، وهــو المنفــرد لا أنيــس معــه، وقــد وحــد يوحــد وحــادة ووحــدة 
وواحــداً. والتوحيــد: الإيمــان بــالله وحــده لا شــريك لــه، والله الواحــد الأحــد ذو التوحــد والوحدانيــة( )الفراهيــدي، العيــن، 2003، ج4(.

هــذا معنــى التوحيــد فــي اللغــة العربيــة.  وبالنســبة للعقيــدة “الأريوســية”، بحســب الأب الدكتــور شــحاتة قنواتــي فهــي: )إن الله واحــد 
غيــر مولــود، لا يشــاركه شــيء فــي ذاتــه تعالــى. فــكل مــا كان خارجــاً عــن الله الأحــد إنمــا هــو مخلــوق مــن لا شــيء بــإرادة الله 
ومشــيئته(. ويكمــل القــول: )أمــا “الكلمــة” فهــو وســط بيــن الله والعالــم. كان ولــم يكــن زمــان، لكنــه غيــر أزلــي ولا قديــم. بــل كانــت مــدة 
لــم يكــن فيهــا “الكلمــة” موجــوداً. فالكلمــة “مخلــوق” بــل إنــه مصنــوع، وإذا أنــه مصنــوع، وإذا قيــل إنــه “مولــود” فبمعنــى أن الله “تبنــاه”. 
ويــؤدّي ذلــك إلــى أن الكلمــة غيــر معصــوم طبعــاً، ولكــن اســتقامته حفظتــه مــن كل خطــأ وزلــل. فهــو دون الله مقامــاً، ولــو كان معجــزة 
الأكــوان خلقــاً بلــغ مــن الكمــال مــا لا يســتحيل معــه شــيء أكمــل منــه رتبــة ومــالًا( )قنواتــي، المســيحية والحضــارة العربيــة، ص 26(.

وقبل الحديث عن طبيعة العقيدة “الأريوسية” سنورد نص قانون الإيمان النيقي باللغة الإنجليزية:

”The Creed Of Nicea“

)We believe in one God the Father All-sovereign, maker of all things visible and invisible; And 
in one Lord Jesus Christ, the Son of God, begotten of the Father, only-begotten, that is, of the 
substance of the Father, God of God, Light of Light, true God of true God, begotten not made, 
of one substance with the Father, through whom all things were made, things in heaven and 
things on the earth; who for us men and for our salvation came down and was made flesh, and 
became man, suffered, and rose on the third day, ascended into the heavens, and is coming to 
judge living and dead. And in the Holy Spirit. And those that say ‘There was when he was not,’ 
and, ‘Before he was begotten he was not,’ and that, ‘He came into being from what-is-not,’ 
or those that allege, that the son of God is ‘Of another substance or essence’ or ‘created,’ or 
‘changeable’ or ‘alterable,’ these the Catholic and Apostolic Church anathematizes(. )Frend, W. 
H. C, Acclaim The Rise of Christianity,1985,p499(

وباللغة بالعربية: 

)نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق الســماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يســوع المســيح، ابن الله الوحيد، 
المولــود مــن الآب قبــل كل الدهــور، نــور مــن نــور، إلــه حــق مــن إلــه حــق، مولــود غيــر مخلــوق، مســاوٍ لــلآب فــي الجوهــر، الــذي 
بــه كان كل شــيء، الــذي مــن أجلنــا نحــن البشــر ومــن أجــل خاصنــا نــزل مــن الســماء، وتجســد مــن الــروح القــدس، ومــن مريــم 
العــذراء وتأنــس، وتألــم وقبــر وقــام فــي اليــوم الثالــث علــى مــا فــي الكتــب، وصعــد إلــى الســماء وجلــس عــن يميــن الآب، وأيضــاً يأتــي 
بمجــد عظيــم ليديــن الأحيــاء والأمــوات، الــذي لا فنــاء لملكــه، وبالــروح القــدس الــرب المحيــي المنبثــق مــن الآب قبــل كل الدهــور، 
وبكنيســة واحــدة جامعــة مقدســة رســولية، وتنرجــى قيامــة الموتــى والحيــاة فــي الدهــر الآتــي( )قنواتــي، المســيحية والحضــارة العربيــة، 

ص26،27(.

وهنــا يتّفــق الباحــث مــع القــول بــأنّ آريــوس وأتباعــه قــد رفضــوا التثليــث، ويقولــون بــأنّ الله هــو الأعلــى والأســمى وأنــه أزلــيّ وكان قبــل 
“الابــن” أي أنــه أقــدم مــن “الابــن” رغــم أن الابــن هــو أســمى المخلوقــات إلا أنــه مخلــوقٌ وبشــر أي “إنســان”. وقــد قــال آريــوس بــأنّ 
الابــن مشــابه لــلأب فــي الجوهــر”Homoiousios” فــي مجمــع نيقيــه فــي وجــه البطاركــة الآخريــن أنصــار كنيســة الإســكندرية بقيــادة 
البابــا “ألكســندروس” والقديــس “أثناســيوس” والذيــن قالــوا أن الابــن مســاوٍ لــلأب فــي الجوهــر “Homoousios”. )عطيــة، تاريــخ 

المســيحية الشــرقية، 2012، ص33(.
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وفــي حــال كان رفــض أريــوس لعقيــدة التثليــث واعتبــاره الســيد المســيح أقــلّ رتبــة مــن الله تعالــى لا يجعلــه موحّــداً مــن وجهــة نظــر 
إســامية عقائديــة، فهــو موحّــد بالمعنــى العــام للتوحيــد. وممــا قالــه شــيوخ الإســام فــي مــا ســبق، ذكــر علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن 
حــزم الظاهــري فــي كتابــه المِلــل والنِحــل: )والنصــارى فــرق منهــم أصحــاب آريــوس وكان قسيســاً بالإســكندرية ومــن قولــه التوحيــد 
المجــرّد وأن عيســى عليــه الســام عبــدٌ مخلــوقٌ وأنّــه كلمــة الله تعالــى التــي بهــا خلــق الســموات والأرض وكان زمــن قســطنطين الأول 

بانــي القســطنطينية وأول مــن تنصّــر مــن ملــوك الــروم وكان علــى مذهــب أريــوس( )ابــن حــزم، الفصــل فــي الملــل، ص109(.

بالنظــر إلــى كل مــا ســبق مــن آراء، يــرى الباحــث بــأنّ القــسّ أريــوس قــد خالــف العقيــدة المســيحية “البولســية” مــن حيــث طبيعــة الســيد 
المســيح وجوهــر “الثالــوث” “Trinity”، وقــال بــأنّ “الآب” أو الله هــو أعظــم مــن “الابــن” أو المســيح وهــذا لوحــده ينســف العقيــدة 
المســيحية مــن أساســها، ولذلــك اعتبــرت “الأريســية” هــي “الهرطقــة” الأكبــر فــي تاريــخ المســيحية، بالنظــر إلــى أنهــا انتشــرت فــي 
منطقــة “شــرق المتوســط” ووصلــت إلــى أوروبــا الشــرقية عبــر قبائــل القــوط ومــن الممكــن أن يكــون هــذا ســبب آخــر لاعتبارهــا البدعــة 

الأخطــر علــى جوهــر المســيحية التقليديــة.

أمّــا بالنســبة لوجهــة النظــر الإســامية لبعــض الباحثيــن المســلمين مثــل فاضــل ســليمان، فهــي نابعــة مــن مبــدأ الدفــاع عــن الإســام 
ــه دخــل إلــى مصــر للدفــاع عــن “الموحّديــن” المســيحيين ولــم يكــن احتــالًا وغــزواً.  ولــم ينتشــر بحــدّ الســيف كمــا تقــول أغلــب  وأنّ
الكتابــات الاستشــراقية القديمــة والحديثــة. وبغــضّ النظــر عــن صحــة أو خطــأ هــذه الفرضيــة، فقــد جــاء الإســام فــي العــرب وانتشــر 
بدايــةً علــى أرضهــم، والفتوحــات العربيــة الإســامية حــرّرت الأمــة العربيــة مــن الخليــج إلــى المحيــط مــن الاحتاليــن البيزنطــي 
والفارســي، وبغــضّ النظــر عــن مســتوى الظلــم الــذي كان واقعــاً علــى شــعب هــذه المنطقــة أو شــعوبها فقــد كان الإســام “أيدولوجيــة” 
تقدّميــة تدعــو إلــى تحريــر الشــعوب وتعطــي الحريــة الدينيــة لــكل الشــعوب، خصوصــاً أنهــا حــررت الفاحيــن الأقنــان مــن الارتبــاط 
بــالأرض  والضرائــب الثقيلــة التــي كانــت ســائدة فــي ظــل الإمبراطوريتيــن الساســانية والبيزنطيــة، ممــا زاد مــن جاذبيتهــا للفاحيــن.  

وقــد تقبّــل شــعب مصــر الإســام والفاتحيــن المســلمين كمحرريــن مــن نفــس القوميــة والمنطقــة.

آنــذاك ومنهــم بولــس  الديــن المســيحي مــن أهــل المنطقــة العربيــة بأفــكار تختلــف مــع الفكــر الســائد  لقــد خــرَج عشــرات رجــال 
السميســاطي، لوقيانــوس وآريــوس، ولعــلّ أحــد أهــم الأســباب التــي يــرى الباحــث أنهــا دَعَــت هــؤلاء للخــروج ضــدّ التيــار الســائد هــو 
مناكفــة الدولــة الحاكمــة “الرومانيــة” علــى اعتبارهــا دولــة أجنبيــة تحكــم أهــل المنطقــة وتمنعهــم مــن ممارســة معتقداتهــم فــي كثيــر مــن 
الأحيــان، أو قــل هــي مقاومــة ثقافيــة أخــذت طابعــاً دينيــاً أو فكريــاً فــي ظــلّ عــدم وجــود قــوة سياســية أو عســكرية لهــؤلاء المفكريــن 
أو رجــال الديــن.  ولعــلّ دعــم الملكــة زنوبيــا لبولــس السميســاطي وتنصيبــه علــى رأس كنيســة أنطاكيــا مؤشــرٌ سياســي علــى أنّ هــذه 

المعارضــة فــي جوهرهــا سياســية لا دينيــة.

قــدّم البحــث ملّخصــاً لمجموعــة مــن الآراء الإســامية والمســيحية، العربيــة فــي أغلبهــا، لماهيــة العقيــدة الأريوســية غالبــاً مــا كانــت 
تتفــق بــأن هــذه العقيــدة هــي عقيــدة مخالفــة التثليــث لصالــح التوحيــد، بغــضّ النظــر أتّفَــقَ “التوحيــد الأريوســي” مــع التوحيــد الإســامي 

أم لا، فهــذا ليــس موضــوع البحــث ولا مجالــه.

فــي نفــس الوقــت لــم يصــل الباحــث لدليــل علمــيّ يشــير إلــى أنّ غالبيــة أهــل المنطقــة مــن المســيحيين هــم مــن الطائفــة الأريوســية. 
ولــو أنّهــم وقفــوا مــع العــرب المســلمين ولــم يقاتلوهــم فــي أغلــب المــدن فــي المنطقــة العربيــة فهــذا يرجــع إلــى أســباب كثيــرة أهمهــا أن 
الفاتحيــن المســلمين هــم مــن نفــس القوميــة والمنطقــة، وأن الظلــم ذا الطابــع القومــي والطبقــي كان واقعــاً عليهــم خــال فتــرات مختلفــة 
مــن حكــم الدولــة الرومانيــة وثــم البيزنطيــة. ويكفــي القــول بــأنّ الأريوســية قــد خالفــت جوهــر العقيــدة المســيحية وانتشــرت بيــن الكثيــر 
مــن الأســاقفة فــي كنائــس متعــددة شــرقاً وغربــاً لكــي تهاجَــم بشراســة مــن قبــل أعدائهــا وتوصَــف بأنهــا الهرطقــة الأكبــر التــي هــدّدت 

كيــان المســيحية.
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عن الخبز الحافي لمحمد شكري
 

معاوية موسى

ترجمت إلى 38 لغة، ومُنعت من التداول في أغلب الأقطار 
العربيــة، خصوصــاً فــي دول الخليــج العربــي، وبالأخــص فــي 
العربيــة الســعودية.  ثــم تحوّلــت بعــد ذلــك إلــى فيلــم ســينمائي 
للروائــي  الحافــي”  “الخبــز  روايــة  إنهــا  الاســم،  نفــس  حَمَــل 

العربــي المغربي”محمــد شــكري”.

فــي “الخبــز الحافــي” يتعــرّف القــارئ علــى بيئــة قميئــة جــداً 
حَمَلــت فــي بطنهــا صنوفــاً شــتى مــن العــذاب الإنســاني. الفقــر 
المدقــع يتجلّــى فــي )أبهى/أقــذر( صــوره، فــي بيئــة مســحوقة 
خاضعــة تحــت وطــأة الاســتعمار، جهــل، مــرض، شــعوذة، 

ومــوت ســريع.

 يركّــز محمــد شــكري فــي روايتــه علــى ســرد ســيرته الذاتيــة 
بأســلوب شــاق ومشــوّق معــاً. فهــو مــن أســرة مغاربيــة تســكن 
في ريف طنجة، ويحكمها أبٌ قاسٍ ومتســلّط جداً، يقتل ابنه 
لشــكواه المتكــررة مــن الجــوع، ويطــرد الابــن الآخــر “الروائــي 
محمــد شــكري” لمــدة عشــرين ســنة، بعــد أن تقاعَــدَ الأب مــن 
دوره كمقاتل في الحرب الأهلية الإسبانية ضدّ قوات الجنرال 
اليمينــي فرانكــو، وهــي تلــك الحــرب ذاتهــا التــي تطــوع فيهــا 
أيضــاً كل مــن الشــاعر الشــهير غارســيا لــوركا ورافئيــل ألبرتــي 
والشــاعر بابلــو نيــرودا وكذلــك الروائــي الشــهير جــورج أورويــل 
صاحــب الروايــة الانقابيــة والمثيــرة للجــدل 1984. المهــم: 
الذكــوري  إلــى اســتبدال مجتمعــه  كُرْهــه الشــديد لأبيــه دفعــه 

بآخــر نســوي، حيــث ينغمــس بالكامــل فــي مجتمــع أنثــوي، وتتولــد لديــه نزعــة للعنــف والانتقــام مــن كل شــيء، ينــام فــي الشــوارع، 
يتشــرّد فــي أزقــة مظلمــة وخطــرة بحثــاً عــن الطعــام القليــل، أو عــن زاويــة لينــام فيهــا، ليدخــل دنيــا الســارقين والمدمنيــن ويمــارس الشــذوذ 
والانحــراف، ويجامــع عــدداً كبيــراً ومهــولًا جــداً مــن نســاء البــارات والحانــات، يســكر بعنــف، يســتمني، يزنــي، يســرق، يدخــل إلــى 
الســجن، يخــرج، تلــك هــي عناويــن حقبــة تفتقــر إلــى الخبــز والحنــان. يتّعلــم القــراءة والكتابــة بعــد 20 ســنة مــن عمــره، ودافِعُــه الوحيــد 

هنــا ســماعه عــن بطــولات القائــد القومــي العربــي عبــد الكريــم الخطابــي والرئيــس جمــال عبــد الناصــر.

ليــس هنــاك شــكٌ فــي أنّ شــكري فــي “الخبــز الحافــي” تجــاوَزَ كل الخطــوط الحمــر فــي كتابــه، وأدخَلنــا فــي حياتــه بشــكلٍ يقــلُّ لكاتــب 
أن يغامــرَ بــه، ربمــا لكونــه لــم يكــن لديــه مــا يخســره، فلقــد كان أســتاذاً عاديــاً لا يملــك مــن المــال إلا قــوتَ يومــه، ولــم يكــن يتوقــع 
يومــاً أن ينــال شــهرةً فــي المشــرق العربــي بحيــث تكــون لديــه بعــض الضوابــط والكوابــح التــي تمنعــه مــن تقديــم روايــة جريئــة جــداً، 
ومفتوحــة بشــكل تتجــاوز فيــه العــرف وخطــوط المجتمــع المحافــظ، مــع أننــا مــن الممكــن أن نلمســها عنــد غيــره مــن الروائييــن كحيــدر 

حيــدر مثــاً فــي روايتــه الممنوعــة “وليمــة لأعشــاب البحــر” لكــن ليــس إلــى هــذا الحــدّ مــن الانكشــاف.

إن تصويــر محمــد شــكري وعرضــه المباشِــر لأكثــر المشــاهد حميميــة وإثــارة فــي عاقاتــه الجنســية الكثيــرة، لــم يكــن الغــرض منهــا 
تقديــم روايــة إباحيــة أو تجاريــة، وكل مــن ينظــر للخبــز الحافــي كذلــك لا يخــرج عــن كونــه حكمــاً ســطحياً وســاذجاً، لأنّ الجائــع 
المتشــرّد لا يعــرف الحِكمــة، والشــذوذ هــو نتــاج طبيعــي للبيئــة التــي عــاش فيهــا صاحــب السّــيرة، ربمــا أصــدر كثيــرون علــى الكتــاب 
حُكْمــاً ببــذاءة الألفــاظ فــي عــرض الأحــداث التــي مــرّ بهــا، ولكــن البــذاءة هــي فــي الأحــداث التــي عاشــها، ولا بــذاءةَ عنــد ســرد مــا 
هــو بــذيء، حيــث لا يمكــن للإنســان الصــادق أن يصــفَ شــيئاً بذيئــاً بألفــاظ لمّاعــة أو تقطــر مجــازاً وذلــك حفْظــاً مــن خــدش الحيــاء، 

الحيــاء يُحفــظ عندمــا يتــمّ عــرض الحقيقــة لتُــرى واضحــةً ســاطعةً كالشــمس.
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وهــذا مــا فعلــه شــكري فــي هــذا الســرْد الحزيــن، محمــد شــكري كان صادقــاً مــع نفســه وأمامنــا فحســب، قــدّم لنــا ســيرته مــن دون أن 
يضــع لهــا بعــض المكيــاج، هــو حتمــاً لــم يُــرِدْ ســوى أن يكــون موضوعيــاً وصريحــاً فــي كل مــا يســرده عــن ســيرته الذاتيــة والواقــع الــذي 

كان يعيشــه أغلــب المغاربــة آنــذاك، ولا أعتقــد أن لأحــد الشــجاعةَ لفعــل مــا فعــل.  يقــول شــكري فــي الروايــة:
 “لقــد علّمتنــي الحيــاة أن أنتظــر، أن أعــيَ لعبــة الزمــن بــدون أن أتنــازل عــن عمــق مــا اســتحصدته، قــل كلمتــك قبــل أن تمــوت 
فإنهــا ســتعرف حتمــاً طريقهــا.  ولا يهــمّ مــا ســتؤول إليــه، الأهــم هــو أن تشــعل عاطفــة أو حزنــاً أو نــزوة غافيــة، أن تشــعل لهيبــاً فــي 

المناطــق اليبــاب المــوات.

أقــول: يخــرج الحــيّ مــن الميــت، ويخــرج الحــيّ مــن النتــن، مــن المتحلّــل، يخرجــه مــن المُتخــم والمنهــار، يخرجــه مــن بطــون الجائعيــن 
ومــن صلــب المتعيّشــين علــى الخبــز الحافــي”.

هــذا العــرض لســيرته الذاتيــة نــصٌ مؤثــرٌ وعمــلٌ يحتــل موقعــاً متميــزاً فــي الأدب العربــي المعاصــر.  وليــس صدفــةً أنــه نشــر، كمــا 
ســبق وذكــرت بعــدة لغــات مثــل الإنكليزيــة أو الإســبانية وغيرهــا، قبــل نشــره بلغتــه الأصليــة العربيــة.  لكــن تبقــى المفارقــة هنــا أنّ 

شــكري أول مــن اعتــرف بــه ككاتــب لــم يكــن العــرب، بــل كان الإســبان وبعدهــم الغــرب.

شــكري لــم يتجمّــل، لــم يكــذب، وفــي النهايــة قــال جملــةً تســكت الجميــع “فاتنــي أن أكــون مــاكاً”؛ جملــة تشــفع لهــذا الكاتــب دخــول 
عوالــمَ ربمــا أنــا وأنــت والقــارئ ظروفنــا أنقذتنــا منهــا إذن، علــى عكــس السِــيَر الذاتيــة الكاســيكية للكتــّاب الكبــار التــي عــادةً مــا يخفــي 
فيهــا جمــال اللغــة بشــاعةَ الواقــع وتمتلــئ بالمثاليــات عــن قصــص الحــب الأولــى والولــع بالمطالعــة والموســيقى منــذ الصغــر.  كَتَــب 
محمــد شــكري “الخبــز الحافــي” بواقعيــة فجّــة مؤرخــاً لطفولــة قاســية عاشــها بيــن براثــن الفقــر والجــوع والجهــل والتشــرد والعوالــم الســفلية 
ــم القــراءة والكتابــة إلا بعــد  ــم يتعلّ ــةً عاديــةً ولا حتــى أقــل مــن العاديــة، ول لريــف المغــرب أبــان الاســتعمار.  لــم يعــش شــكري طفول
ــم يقــرأ دوستويفســكي ولا سَــمِع يومــاً عــن مــوزارت وبــاخ، إذ دَأَبَ منــذ العاشــرة علــى التســكّع والنشْــل وتدخيــن الكيــف  العشــرين، فل
وارتيــاد المواخيــر، لتبلــغ الروايــة ذروة قســوة الواقــع وبذاءتــه بالنســبة لطفــلٍ فــي ذلــك الســنّ، وقمــة وحشــية الإنســان بقتــل الأب لأخيــه 

أمامــه، وقمــة انحطاطــه وشــهوانيته فــي إدمانــه واندفاعــه المرضــي نحــو الرغبــة.

ما كُتب في الأثر هي تلك الأشياء التي لا تُقال ولا تُكتب، هي تلك البذاءة المتولّدة عن بذاءة الواقع على رأي مظفر النواب:
باختصار: كل شيء مؤلم جداً...

 
في تذكّره لقبر أخيه الصغير، يُنهي شــكري روايته بالتالي: أخي صارَ ماكاً. وأنـــا... ســأكون شــيطاناً، هذا لا ريب فيه؛ الصغار 

إذا ماتوا يصيرون مائكة والكبار شــياطين، “لقد فاتني أن أكون ماكاً”!
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قصيدة العدد:

أبو الطيب المتنبي - واحَـرَّ قَـلـبـاهُ مِــمَّـن قَــلبُـهُ شَــبِــمُ

إعداد: أيمن الرمحي

هــذه القصيــدة قالهــا المتنبــي فــي مــدح ســيف الدولــة، وفيهــا يفخــر بنفســه ويــردّ كيــد الحُسّــاد الشــعراء الذيــن أفســدوا مــا بينــه وبيــن 
الممــدوح، ويبدأهــا بشــكواه مــن بــرودة عاطفــة ســيف الدولــة نحــوه، بخــاف الماضــي القريــب الــذي كان ســيف الدولــة يعتبــر المتنبــي 
فيــه شــاعر البــاط الأول. بهــذه القصيــدة تظهــر إحــدى أهــم خصائــص شــعر المديــح لــدى المتنبــي، فقــد كان يقســم مدحتــه بينــه وبيــن 

ممدوحيــه، بــل أنــه بهــذه القصيــدة أفــرد الجــزء الأكبــر مــن قصيدتــه لمــدح نفســه وتقديمــه إياهــا علــى مــدح ســيف الدولــة.

ـــن قـَـلبـُــهُ شَــبـِـــمُ  واحَـــرَّ قـَلـبـــاهُ مِــمَّ

مالـــي أكَُـتِـّــمُ حُـــباًّ قـَــد بـَــرى جَسَــدي

لِغـُرّتــــهِ حُـــبُّ  يـجَـمَعـُـــنا  كــــــانَ  إن 

قــد زُرتـُـهُ وسُـيـــوف الهِـنـــد مُغمـــــدةٌ

فـكـــان أحَــســــن خَلـــــقِ اللـــه كُـلهّـــم

ــرٌ ــهُ ظَـفـ ـمـتـَ ــذي يـَمَّ ــدوِ الـ ــوتُ الـعـَـ فـَ

قــد نــابَ عنــكَ شَــديدُ الخــوف واصطَنعَتَ

ــزَمُها ــس يـَلـ ــئاً ليـ ــكَ شـيـ ــزمتَ نفَسـ ألَـَ

ً أكَُـلـّـــما رمـــت جــيـــشاً فانثـَــنىَ هَربــا

عـليـــك هَـــزمُهُـــمُ فــي كـــل مُعـتـــركٍ

ــر ــوى ظَـفـَ ــواً سِـ ــراً حُلـ ــرى ظَـفـَ ــا ت أم

يــا أعَــدلََ النـــاسِ إِلا فـــي مُـعامَـلـَتـــي

صـادِقـَـــةٍ مِـنـــكَ  نظَـــراتٍ  أعُـيـذهـــا 

ومــا انـتـــفاعُ أخُــي الـدنُـــيا بناظِـــــرِهِ

سَـيعَـلـَــمُ الجَــــمعُ مِمّــن ضَــمّ مَجلِـــسُنا

ــي ــى أدَبَ ــمى إِل ــرَ الأعَـ ــذي نـَظَـ ــا الّـَ أنَـ

وَمَـــن بِـجِســـمي وَحـــالي عِـــندهَُ سَـــقمَُ

وَتدََّعــي حُـــبَّ سَـيـــفِ الـدوَلـَــةِ الأمَُـــمُ 

فـَلـيـــتَ أنــا بـِقـــدرِ الحُـــــبِ نقَـتـَسِـــــمُ

إلـيـــهِ والـسُـــيـــوفُ دمَُ وقـــد نظََـــرتُ 

وكانَ أحَـــسنَ مافــي الأحَـســـنِ الشِـــيمَُ

ــمُ ــهِ نِـعـَــ ــي طَــيـّ ــفٌ فـ ــهِ أسَـ ــي طَــيـّ فـ

لـَــكَ المَهابــــــةُ مـــالا تـَصنـــعُ الـبهَُـمُ )1(

عَــلـَـــمُ ولا  أرََضٌ  يـُـوارِيـَهــــم  لا  أن 

ــمُ ــارِهِ الـهِـمَــ ــي آثـ ــكَ فـ ــت بـِ تـَـصَـرّفـَ

ــوا ــارٌ إذا انـهَـزَمـ ــم عـ ــكَ بِهِـ ــا عَـليـ وم

تـصَافحََـــت فيـــه بيـــضُ الهِندِوالـــلمَّمُ )2(

ــكَمُ ــمُ وَالحَـ ــتَ الخَص ــامُ وأنَ ــكَ الخِص في

أنَ تحَـــسَبَ الشَـــحمَ فيمَن شَــحمُهُ وَرَمُ)3(

إذا استـَــــوَت عِنــدهَُ الأنَـــوارُ والظُـلـَــمُ

ــدمَُ ــه قـَ ــى بـ ــن تـَســعـَ ــرُ مَـ ــني خَـيـ بـأنـّ

ــمُ ــهِ صَـمـَ ــن بِـ ــي مَـ ــت كَـلِـماتـ وَأسَـمَعـَ
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أنَـــامُ مِـــلءَ جُـفـــوني عَــن شَـوارِدِهـــا

وَجــاهِـــلٍ مَـــدهُّ فــي جَـهـلِـــهِ ضَحِكــي

بــــارِزَةً الـلـَيــــثِ  نـُيـــوبَ  رَأيـــتَ  إِذا 

ومُـهـجـــةٍ مُهـــجتي مــن هَــمّ صاحبِهــا

ــدٌ ــدانِ ي ــي الرّكــضِ رِجــلٌ والي رِجــلاهُ ف

ومُرهَــفٍ سِـــرتُ بيَــنَ الجَـحفلَيَــــن بـِـهِ

تعَـــرِفنُي وَالـبـَيـــداءُ  وَاللـَيـــلُ  الخَـيـــلُ 

ــرِداً ــش مُنف ــوات الوَحَ ــي الفلََ ــت ف صَحِبـ

يـــا مَـــن يـَعِـــزُّ عَـلـَيـــنا أنَ نـُفارِقـَهُـــمْ

بِتـَكــــرِمةٍ مِـنـــكُم  أخَـلـَقـَـــنا  كانَ  مــــا 

إِن كــــان سَــرّكُـــمُ مــا قــالَ حـاسِـدنُـــا

مَـعـرِفــــةٌ ذاكَ  رَعَيـتـُــم  لـــو  وبـينـَـــناَ 

كــم تـَطـلبُـُــون لـَــنا عَـيبـــاً فـيعُـجِـــزُكم

ــرَفي ــن شَ ــبَ وَالنقُصــانَ م ــدَ العيَ ــا أبَعَ م

ــواعِقهُُ ــندي صَـ ــذي عِـ ــامَ ال ــتَ الغمَ لـَيـ

مَرحلــةٍ كُلّ  يقَـتضَيـنـــني  النـَــوَى  أرى 

ــنا ــن مـيامِـنِـ ــمَيراً عـ ــنَ ضُـ ــن تـَرَكـ لـئـِ

ــدرَوا ــد قـَـ ــومٍ وقـ ــن قـَ ــتَ عـ إذا تـَرَحّـلـ

ــه ــقَ بِــ ــكانٌ لا صَــديـ ــلاد مَـ ــرُّ الـبـِ شَــ

ــنصٌَ ــتي قـَ ــهُ راحَـ ــا قـَـنـَصـتـ ــرُّ م وشَــ

ــةٌ ــرَ زِعـنـِفـ ــولُ الـشِـعــ ــظٍ تـَقـُ ــأي لـَفـ ب

مِـــقـَــــةٌ أنَـّــــهُ  إلا  عِــــتـابـُــــكَ  هــــذا 

وَيـَسهَـــرُ الخَـلـــقُ جَـــرّاها وَيـَختـَصِـــمُ

ــمُ ــةٌ وَفـَـ ــدٌ فـَـرّاســـ ــهُ يـَـ ــى أتَـَـتــــ حَــتـّ

الــلـَيـــثَ يـبـتــسِــــمُ أنََّ  ــنَّ  تـَـظُـنـّـَ فـَـلا 

حَـــــرَمُ ظَـهـــرُهُ  بِــجَـــوادٍ  أدَرَكـتـُــــها 

والـقـَـــدمَُ الـكَـــفُّ  ماتـُـريـــدُ  وفِـعــلـُـــهُ 

حتــى ضَرَبـُـت ومَــوجُ المَــوتِ يلَـتطَـــمُ

وَالقلَـَـمُ وَالقِرطــاسُ  وَالرُمــحُ  وَالســَـيفُ 

ـــــبَ منيّ القـُــورُ والأكَــــمُ )4( حتى تعَـَجَّ

وِجـدانـُنـــا كُـــلُّ شَـــيءٍ بـَعـدكَُـــم عَـــدمَُ

لــــو أنَّ أمََــرُكُــــم مــن أمــرِنـــا أمََــمُ )5(

فـَـمـــا لِـجُـــــرحٍ إِذا أرَضـاكُـــــم ألَـَــــمُ

ــمُ ــى ذِمَـ ــلِ النـُهَـ ــي أهَـ ــارِفَ فـ إنّ المَعـ

ــرَمُ ــونَ والـكَــ ــا تـأتـُـ ــه مـ ــرَهُ الـلـ ويـَـكـ

أنَــا الـثـُــرَياّ وَذانِ الــشَــيـــبُ وَالـهَـــرَمُ

ــم ــدهَُ الـدِيـَـ ــن عِـنــ ــى مَـ ــنّ إلـ يـُـزيــلهُُــ

لا تـَـســتـَقِـــل بـها الـوَخّـــادةُ الـرُسُــمُ )6(

لـَـيـَـحــدثُـَـــنَّ لِـمَـــن ودَّعــتـُهُــم نـَـدمَُ )7(

هُــــمُ فـالــراحِـــلون  تـُفــارِقـَـهـــم  أن لا 

وشَـــرُّ مـا يكَـسِـبُ الإنـسـانُ ما يصَِـمُ )8(

شُـهبُ الـبـُزاةِ سَــواءٌ فــيـهِ والـرَخَـمُ )9(

تـَجـوزُ عِـنـدكََ لا عُــربٌ ولا عَـجَـمُ )10(

قــــد ضُـــمّـن الـدرَُّ إلا أنَــهُ كَـــلِــمُ )11(
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)1( يمتدح مهابة سيف الدولة التي تخشاها البهم، جمع بهمة، وهو الفارس الشجاع.
)2( اللمم، جمع لمّة، وهي مجتمع الشعر في الرأس من جانبيه. يقول لماذا أيها الممدوح لا تعد الظفر ظفراً، إلا بلقاء الأعداء واللحام.

)3( يحذره من أولئك المدّعين حب سيف الدولة، فما حبهم الذي يظهرونه، إلا كالورم في الجسم، وما هو بشحم.
)4( يفخر بشجاعته وبطولته وفروسيته، والقور: الحرّات النخرة السود والمنخفضة.

)5( الأمم: القريب. وأخلقنا: أجدرنا
)6( الوخّادة الرسم، صفتان للإبل السراع تنهب الأرض نهباً، وترسم فيها الآثار.

)7( ضمير، اسم جبل بعينه.
)8( يَصِـمُ: يشين ويعيب.

)9( الرخم: من الطيور الضعاف، بخاف البزاة، جمع بازي، وهي من كواسر الطير وشدادها.
)10( يهاجم الشعراء المتطفلين الذين استمع إليهم الممدوح، وهم دونه في الشاعرية والمحبة له. والزعنفة: الثلة القليلة من اللئام.

)11( المقة: المحبة.

أبو الطيب المتنبي: 

أحــد أعظــم شــعراء العــرب، وأكثرهــم تمكنــاً باللغــة العربيــة وأعلمهــم بقواعدهــا ومفرداتهــا، ولــه مكانــة ســامية لــم تتــح مثلهــا لغيــره مــن 
شــعراء العربيــة، فيوصــف بأنــه نــادرة زمانــه، وأعجوبــة عصــره، وظــلّ شــعره إلــى اليــوم مصــدر إلهــام ووحــي للشــعراء والأدبــاء.

هــو أحمــد بــن الحســين الكنــدي، نســبة إلــى كنــدة، محلّــة بالكوفــة، الجعفــي، نســبة إلــى بنــي جعفــى، إحــدى القبائــل العربيــة النازلــة 
بظهرانــي الكوفــة. وهــو المكنــى بأبــي الطيــب، والمُلقــب بالمتنبــي، روي أنــه لقــب بذلــك لادعائــه النبــوة، وهــذا غيــر صحيــح، وقيــل 
لفطنتــه ونبوغــه، وهــذا رأي أبــي العــاء المعــري، نســبة إلــى النبــوة، وهــي مــا ارتفــع مــن الأرض، إذ أن ظهــوره علــى ســائر الشــعراء، 

ونبوغــه فيهــم نبوغــاً مميــزاً، أشــبه مــا يكــون بالنبــوة فــي ارتفاعهــا عمّــا حولهــا مــن الأرضيــن.

المتنبــي عربــي النســب مــن جهــة أبيــه وأمــه، ولــد فــي الكوفــة عــام 303 هـــ/ 915 م، ونشــأ فيهــا، كان أبــواه فقيريــن، حيــث كان أبــوه 
يعمــل ســقاءً فــي الكوفــة، درس أبــو الطيــب فــي كتاتيــب الكوفــة، ولمّــا كان فــي الثامنــة مــن عمــره، غــزا القرامطــة الكوفــة، ففــرّ بــه أبــوه 
إلــى بغــداد ثــم إلــى باديــة الســماوة، وقــد مكــث هنــاك عاميــن اســتقى فيــه اللغــة العربيــة مــن مهدهــا، آخــذاً غريبهــا مــن أفــواه العــرب 
الأقحــاح، مثلمــا أتقــن فنــون الحــرب والفروســية، وقــد اشــتغل لبعــض الوقــت فــي دكاكيــن الوراقيــن، ومــا انقطــع قــط عــن تحصيــل 

الثقافــة والعلــوم.

أكثرمن التجوال في الشام، فزار عدداً من مدنها وبواديها، برزت وقتها نزعته العربية بجاء، وخير ما يصور ذلك قوله:

تُفلِحُ عُربٌ مُلوكُها عَجَمُ  وَإِنَّما الناسُ بِالمُلوكِ وَما   
وَلا عُـهودٌ لَهُمْ وَلا ذِمـمَُ  لا أَدَبٌ عِندَهُمْ وَلا حَسَبٌ   
تُرعَى بعَـبدٍ كَـأَنَّـها غَنَمُ بِكُلِّ أَرضٍ وَطِـئتـُها أُمَمٌ   

يمتــاز أبــو الطيــب عــن ســائر الشــعراء بشــخصية قويــة فــذة، أهــم ســماتها الخلــق، والنزاهــة، والترفــع عــن الدَنايــا، والشــجاعة والطمــوح، 
كمــا عشــق المجــد والبطولــة والفروســية، والميــل إلــى الســيادة، فــا عجــب أن تــرى القــوة والعنفــوان، نزعتيــن تطغيــان علــى ســائر 
شــعره. مــدح الكثيــر مــن الحُــكّام والأمــراء والقُــوّاد والــوزراء، أمــا أشــهر مــن مدحــه فهــو أميــر حلــب ســيف الدولــة الحمدانــي )علــي بــن 

عبــدالله(، حيــث خصّــه المتنبــي بأجمــل القصائــد وأروعهــا، وصحبــه فــي غزواتــه، وشــهد حروبــه ضــد الــروم.
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مــلأ المتنبــي الدنيــا وشــغل النــاس، وســار شــعره فــي الآفــاق، وخلــد علــى مــدى الزمــان، ومــن أهــم مــا نفــح شــعره ســمة الخلــود والشــهرة، 
هــي تلــك النزعــة المثاليــة، واللمحــة القوميــة، والنبــرة العربيــة الصافيــة، والحكمــة البالغــة، وأصبــح عــددٌ كبيــرٌ مــن أبيــات شــعره حِكَمــاً 

عربيــة متداولــة يجــري علــى ألســنة النــاس، ويرددونــه فــي المناســبات كالأمثــال الســائرة.

تــرك أبــو الطيــب ديوانــاً مــن الشــعر، كان توفــر علــى تدوينــه وجمعــه فــي حياتــه بنفســه. توفــي عــن عمــر يناهــز الواحــدة والخمســين 
ســنة 354هـــ/ 965 م، حيــث قُتــل علــى يــد فاتــك الأســدي الــذي كمــن لــه مــع رهــط آخريــن، بيــن بغــداد والكوفــة. كان المتنبــي قــد 

هجــا أخــت فاتــك، وابنهــا ضبــة بقصيــدة كانــت مطلعهــا:
ـهُ الـطُـرطُـبَّـةْ وَأُمَّ ما أَنصَفَ القَومُ ضَبَّةْ  

_____________________________________________________________________________
المراجع:

ديوان المتنبي، تعليق د. يحيى شامي، دار الفكر العربي، الطبعة العاشرة 2004.
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كاريكاتور العدد

انتهى العدد


